مصدر هذه المادة: 


دنا ظل زائل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل الدنيا دار مر والآخرة دار مقر والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
وبعد: 
فان من رأى تمافت الناس على الدنيا والفرح يما والجري وراء 
حطامها ليأحذه العجب.. فهل هذا منتهى الآمال ومبتغى الاحال؟! 
كأنهم ما خلقوا الا لتحصيل المادة وجمعها واللهث ورائها. ونسوا 
يومًا يرحعون فيه إلى الله. 
وهذا هو الجزء السابع من سلسلة «أين نحن من هؤلاء؟!» 
تحت عنوان «الدنيا ظل زائل» جمعت فيه نظر من كان قبلنا إلى 
هذه الحياة الدنيا وهم الذين أيقنوا وعلموا ما دار مر ومحطة توقف 
ثم بعدها الرحيل الأكيد والحساب والجزاء. 
والكتاب فيه تذكير بالمعاد والمصير وتزويد للسائر على 
الطريق. 
حعل الله عمالنا خالصة لوجهه الكريم. 
عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


دنا ظل زائل 


مدخل 

قال الله -جل وعلا- في وصف الدنيا: الما هذه الْحَيَاةَ 
ایا متا غ رن الْآَحِرَةَ هي دَارُ القرّار) إغافوة ۳۹ سر مد 
سییحانهت من فة الأموال والأولادء فقال -تعال-: لراغلموا نم 
أَمْوَالَكُمْ وَأَولَادْكج فئنة وأن الله عنده اجر عظیم 01 
۸ وفی حل وعلا عن النظر إلى ما في أيدي الناس ولا تمدّن 
عيتيك إلى ما مَتَعْنَا به ۾ أَزْوَاجًا منهم زَهْرَة الحَاة ادن ۳3 
فيه [طه: ۱۳۱] 

والایات الواردة في ذم الدنیا وأمثلتها كثيرة» وأكثر القرآن 
مشتمل على ذم الدنياء وصرف الخلق عنها ودعوقم إلى الآخرة. 
فلا حاجة ال الاستشهاد بآیات القرآن لظهورها(؟. 

وها هو رسول الله ي يرتسم على لسانه نظرته إلى الدنيا 
بقوله: «مالي وللدنيا! !ما منلي ومثل الدنيا: كمثل راكب قال في 
ظل شجرة, ثم راح وتركها» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
والحاكم وصححه الألباني ولكثرة مشاغل الدنيا وأعمال الحياة. 
وحث -عليه الصلاة والسلام- على الاستعداد ليوم الرحيل والتزود 
للدار الآحرة» فقال: «كن في الدنيا: كأنك غريب أو عابر سبيل» 
رواه البخاري 

ومن رأى قافت الناس على الدنیا وانکباهم على جمع 


(۱) الاحیاء بااحتصار: 6 1 


دنا ظل زائل 5 


حطامها من حلال وحرام» تذكر قوله يَل: «إذا رأيت الله -عز 
وجل- بعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حب. فإنما هو 
استدراج» رواه أحمد والبيهقي. 

ومن تعلق بالدنيا الزائفة» وحری في اللهث وراء المادة» فان 
ذلك رعا يصرفه عن الطاعة والعبادة» وعن تأدية الواحبات في 
وقتهاء وعلى أتم وجه وأكمله. 

قال ۶: «اقتربت الساعة, ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
حرصاء ولا يزدادون من الله إلا بعدًا» رواه الحاكم. 

أما جع الدنيا بحلال وصرفه في حلال فهذه: عبادة» يتقرب 
يما إلى الله -حل وعلا- أما إذا كانت من حرام» أو وضعت في 
حرام» فبئست الزاد إلى النار. 

قال یی بن معاذ: لست آمركم بترك الدنياء آم ركم بترك 
الذنوب» ترك الدنيا فضيلة» وترك الذنوب فريضة وأنتم إلى إقامة 
الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل. 

والدنيا أحي الكريم: أعيان موحودة للانسان فيها حظ وهي 
ا ا 
ومطعم ومشرب ومنكم وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى 
الله -عز وحل- فإنه لا يبقى إلا بمذه المصالح» كما لا تبقى الناقة في 
طريق الحاج إلا .مما يصلحهاء فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه 
الملأمور عدح» ومن أحذ منها فوق الحاحة يكتنفه الشره» وقع في 


الدنيا ظل زائل 1 


الم فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وحه لأنه يخرج عن النفع إلى 
الأذى» ويشغل عن طلب الاحری» فيفوت القصوده ويصير .كثابة 
من أقبل يعلف الناقة» ويرد ها الای ويغير عليها ألوان الثياب» 
وینسی أن الرفقة قد سارت فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو 
وناقته. 

ولا وحه أيضًا للتقصير في تناول احاحة لأن الناقة لا تقوى 
على السيرء إلا بتناول ما يصلحهاء فالطريق السليم هي: الوسطی» 
وهي أن يؤحذ من الدنيا قدر ما بحتاج إليه من الزاد للسلوك وان 
كان مشتهی» فان إعطاء النفس ما تشتهيه عون ها وقضاء 
لته( 

قال عون بن عبد الله: الدنیا والآخرة في القلب: ككفي 
الميزان» ما ترحح أحدهما تخف الأحری(. 
ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها 
إذا أدبرت كانت علی الرء ‏ وان اقلت کانت كرا 

وقیل للحسن: يا آبا سعید: من آشد الناس صراخا یوم 


القیامة؟ فقال: رجل زوق نعمة؛ فاستعان ها علی معصیة اللي 


(۱) مختصر منهاج القاصدین: ۲۱۱. 
(۲) تز كية النفوس: ۰۱۲۹ 
(۳) بستان العارفین: ۰۱۷ 


45) اسن البصري: ۰4۷ 


الدنيا ظل زائل ۷ 


ولا شك أن من استعان على الدنيا بالطاعة» فإنه في خير 
عظيم» یتصدق. وينفق» ويساهم في نشر العلم وبناء الساجد. 
وهذه نعمة من الله له» أن وجهه لاستعمال هذا المال فيما ينفعه في 
آخرته. 

والإنسان: محب للمال» جامع للذهب والفضة» يجري من 
مولده حن موته حلف الدرهم والدينار» ولكن ماذا يبلغ.. وإلى أين 
ينتهى. .؟! 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها والنفس واحدة واهم منتشر 
فالمرء ما عاش تمدود له أجل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر 

والدنيا مقبلة ومدبرة.. فمن غين إلى فقر» ومن فرح إلى ترح» 
لتق علق عل ر هن علق وال لوده هه اب 
خلقه.. والناس يجرون خلف سراب.. سنوات معدودة وأيام 
وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب مهن اجتذابجما 
فان تجتنبها كنت سلما لأهلها وان تجتذها نازعتك كلام 

قال عمر بن الخطاب: الزهد قي الدنیا: راحة القلب 
ی 


وقال الحسن: آدرکت أقوامًا لا یفرحون بشیء من الدنيا 


(۱) شذرات الذهب: ۱۰/۲۰. 


الدنيا ظل زائل ۸ 


آتوی ولا یأسفون علی شيء منها فاقم(. 

وماع ذلك قول للامام أحمد: الزهد قي الدنیا: قصر 

والمؤمن لا ینبغی له أن یتخذ الدنیا وطنّا ومسکنا فیطمئن 
۱ که هر هه مه 
فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه فيها على جناح سفر : 

وهذا هو الفهم الصحيح.. والعلم النافع.. E‏ ذلك ین بن 
معاذ فقال: كيف لا أحب دنياء قدر لي فيها قوت» أكتسب به 
حياكه TT‏ :آنل ها ال 

هذا هو من يغبط هذه الدنياء إلا أصحاب الدور 
إذا ما كساك الدهر ثوبًا لصحة ول تخل من قوت يحل ويعذب 
فلا تغبطن المترفين فإانه على حسب ما يعطيهم الدهر 

وفال عید. ال بن ع ند ا و 
الومن.. وإِنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه» کمثل رحل كان في 

2 هم یر e‏ 


.۲۳۰ الزهد لأحمد:‎ )١( 
مدارج السالكين: ؟/.‎ )۲( 
۰۳۷۸۰ جامع العلوم:‎ )۳( 
۰۱۲۸ ت زكية النفوس:‎ )٤( 
.١١5 الزهد للبيهقي:‎ )5( 
۰۱۳ شرح الصدور:‎ )5( 


الدنيا ظل زائل ۹ 


أيها الناس! إن سهام الموت صوبت إليكم» فانظروهاء وحبالة 
الأمل قد نصبت بين أيديكم» فاحذروهاء وفتن الدنيا قد حاطت 
بكم من كل جانبء فاتقوهاء ولا تغتروا .ما أنتم فيه من حسن 
الحال» فإنه إلى زوال» ومقيمة إلى ارتحال» وممتدة إلى تقلص 
واشتمخلال ۳ 
تمر بسا الأيام تصری وافا . نساق إلى الاجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذي ولا زائل هذا الشیب رلکی (۲) 

فمن تکفر في عواقب الدنیا أحذ الحذر» ومن أيقن بطول 
الطريق تأهب للسفر””. 

وقد فونا في هذه الدنيا.. وتتابعت ذنوب حلف ذنوب. 

آخي الحبيب... أين نحن من هؤلاء؟! 

عن آنس بن عیاض قال: رآیت صفوان بن سليم» ولو قيل له: 
عد القيامة ما كان عنده مزید على ما هو علیه من العبادة. 

عجبت لالنا.. الدنیا مولية عناء والاخرة مقبلة عليناء 
ونشتغل بالمدبرة» ونعرض عن القبلة.. كأننا لن نصل البها.. ولن 
وان یا 

وقد قال عمر بن عبد العزیز في خطبته: إن الدنیا ليست بدار 
(۱) العاقبة: .1٩‏ 
(۲) شذرات الذهب: ۰۲۳۱/۰ 


(۳) صيد الخاطر: ۰ ۲. 
)٤(‏ السير: ۳۹۵ 


الدنيا ظل زائل ٠‏ 


قراركم» كتب الله عليها الفناءء وكتب الله على أهلها منها الظعن» 
فكم من عامر موثق عن قليل يخرب» وكم من مقيم مغتبط عما 
قليل يظعن» فأحسنوا - رحمكم الله- منها الرحلة بأحسن ما 
بحضرتكم من النقلة» وتزودوا فان خير الزاد التقوى» وإذا لم تكن 
الدنيا للؤمن دار إقامة ولا وطتاء فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها 
على أحد حالين» ما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربق همه 
الترود للرجوع إلى وطنهء أو يكون كأنه مسافر غير مقيم ألبتة» بل 
هو ليله ونماره يسير إلى بلد الاقامة. 
فما فرحت نفسي بدنيا أخذقا ولكن إلى الملك القدير أصير 
ومالي شيء غير أني مسسلم 0 بتوحيد ربي مؤمن وخخصبير7") 

والناس تتصارع وتتكالب على هذه الدنيا.. يفقد البعض دینه 
وینسی الکثیر أبداءه. ٠.‏ انتشرت الأحقاد.. وزرعت الضغائن.. 
وعمت البغضاء.. لنری كيف نظر الفضیل إلى هذه الدنیا بقوله: لا 
یسلم لك قلبك حي لا تباي من أكل الدینا. 

أخى اطبیب: 
مش ادها بایسر زاد فان ك عسها راحل لعاد 
وغض عن الدنیا وزخرف آهلها. جفونك وأکحلها بطیب مهاد 
وجاهد على اللذات نفسك فان جهاد الفس خير جهاد 


(۱) جامع العلوم: ۳۷۹. 
(۲) شذرات الذهب: ۰۱۱۹/۲ 


الدنیا ظل زائل ۱ 


وما هي الا دار مهو وفتنة وان قصاری أهلها لفاو 
قال بلال بن سعد ليذ كرنا مآلنا ومصيرنا: يا أهل التقى» إنكم 
لم تخلقوا للفناء» وإنما تنقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الأصالاب 
القبور إلى الوقف؛ ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار(؟. 
ولذلك قال الحسن: ایا کم وما شغل من الدنیا فان الدنيا 
كثيرة الاشتغال» لا يفتح رحل على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك 
لباب أن يفتح عليه عشرة آبواب(؟. 
وقال ابن السماك: من حرعته الدنیا حلاوقا ليله إليهاء حرعته 
الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. 
أيا نفس ويحك جاء الشیب فماذا التصابي وماذا الغزل 
تولى شبابي كأنلميكن وجاء مشيي كأن م يزل 
كأني بنفسي على غرة وخطب النون با قد نزل0) 
أخى الحبيب: 
أساس كل خير أن تعلم: أن ما شاء الله کان» وما ۸ يشأ لم 
یکن» فتتيق: حيئذ أن ١‏ لحسنات من نعمه» فتشكره عليهاء وتتضرع 
(۱) المنتتخب: الك 
93 اسر ۱/۵ ٩‏ 
() الزهد لابن البارك: ۰۱۸۹ 
4 شذرات الذهب: ۳۰/۱. 
(5) وفیات الأعیان: ۰۳۱۰/۳ 


الدنیا ظل زائل ۱۲ 


إليه أن لا یقطعها عنك» وأن السیغات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل 
إليه أن يحول بينك وبينهاء ولا يكلك في فعل الحسنات وترك 
اا نفسلگ(. 

عندما سئل إبراهيم بن آدهم: كيف آنت؟ قال: 
نرقع دنيانا بتمزيق دينا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع 
فطوبى لعد آثر الله ربه | وجاد بانياهلمايتوقع 

إن من علامات حب الدنیا: حب أهل الدنياء والتملق هم 
ومحاباقم» وعدم إنكار منكرهم.. وقد أكد ذلك سفيان الثوري 
بقوله: إن لأعرف حب الرحل للدنياء بتسليمه على أهل الدنيا". 

وانظر إلى الفقير الصالح المتعفف.. لا يتحدث معه.. بل ويسلم 
عليه سلام من يخاف أن يعديه بفقره.. السلام: بأطراف الأصابع.. 
والسؤال عن ال حال: فيه عبوس وجه» وسوء آدب. 

والتفت -آحي- بمنة لترى كيف وقف القوم .. يهللون 
ويرحبون .. من القادم؟ إنه من أهل الدنيا .. من حاز الدينار 
والدرهم.. ورعا أنه لا يصلي.. 

ورعا يصم الآذان» ويزكم الأنوف.. سوء عمله.. ولكن انظر 
الفرق.. بين من لو أقسم على الله لأبره» وكيف هو لا يسأل عنه» إن 
غاب أو حضرء وبين من لا يزن عند الله جناح بعوضة كيف استقباله 


.۱۲۷ الفوائد:‎ )١( 
۰۳۷/۷ حلية الأولياء:‎ )۲( 


الدنیا ظل زائل ۳ 


والحفاوة به.. 

لفیا الدنیا.. 
واعلم بأن المرء غير مخلد والناس بعد لغيرهم أخبار 

قال عبد الّه ی عون: ان من کان قبلنا کانوا لرن للدنیا ما 
فضل عن آخرقم» وانکم بحعلون لاحرتکم ما فضل عن دنیا کم( . 

آخي السلم: 

إن عمر الدنیا والله قصير» وأغی غي فيها فقير» وكأني بك في 
عرصة الموت» وقد استنشقت ريح الغربة قبل الرحيل» ورأيت أثر 
اليتم في الولد قبل الفراق» فتيقظ إذن من رقدة الغفلة» وانتبه من 
السكرة» وأقلع حب الدنيا من قلبك. فان العبد إذا أغمض عينه 
وتولى» تین الإقالة فقيل كلد" . 

في يوم من أيام الحياة ستدبر الدنيا وتقبل الآخرة.. وما كان 
بعيدًا أضحى قريًا.. وما كنت تراه في الذاهبين.. سيراه الأحياء 
فيك.. موت فجأة.. أو مرض بغتة.. أو أنت على فراشك تحمل إلى 
قبرك .. ما عبر ترى ومصارع تترى.. ونحن في غفلتنا نائمون.. وی 
غينا تاتهون: 
تبّا لطالب دنيالا بقاء ها کاأفا هي في تصريفها حلسم 


صفاؤها کدر. وسراژها ضرر أمافها غررء آنوارها ظلم 


(۱) صفة الصفوة: ۰۱۰۱/۳ 


3( عدة الصابرين: SÎ‏ 


الدنيا ظل زائل ١‏ 


شباما همرم. راحاقها سقم لذامها ندم وجدافا عدم 
لا يستفيق من الأنكاد صاحبها لو كان يملك ما قد ضمنت ارم 
فخل عنهاء ولا تركن لزهرقا فإفهانعمنفي طيعها نقم 
واعمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا يخاف ما موت ولا 00 

قال آبو حازم: من عرف الدنيا لم يفرح فيها برحاء .. ولم يحرن 
على بلوى. 

وقال علي بن ابي طالب: من جمع فيه ست خصال م يدع 
للجنة مطلبًا ولا عن النار مهربًاء آوضا: من عرف الله وأطاعه» وعرف 
الشيطان فعصاه وعرف الق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف 
الدنيا فرفضهاء وعرف ال حرة فطلبها”". 
وحسن ظنك بالأيام معجزة ‏ فظن شرا وکن منها على وجل 

والوحل -أخي الکرم- هو الخوف مما ذكره الفضيل بن عیاض 
بقوله: الدحول في الدنیا هین» ولکن الخروج منها شدید(؟. 

الخروج آنفاس تتوقف.. وحظات عصيبة.. تنتزع فیها الروح 
انتزاعا.. وحی إن كان الخروج سيا فان ابحري وراء الدنیا 
واللهث وراء المادة.. جلب تشتت الذهن وكثرة امموم.. واضطراب 
لتقن 


(۱) مكاشفة القلوب: ۳۲۹. 
(۲) الاحیاء: ۲۲۱/۳. 
(۳) الاحیاء: ۰۲۲/۳ 


دنا ظل زائل ١‏ 


أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما کنرت لديه 
قين المكرمين لهابصفر وتکرم كل من هانت عليه 
(ذا استغنیت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إل“ 
آخي اطبیب: 
كن من آبناء الآخرة» ولا تكن من آبناء الدنیاء فان الولد یتبع 
الأم» والدنیا لا تساوي نقل أقدامك إليهاء فكيف تعدو حلفي"؟ 
انفض يديك من الدنیا وساکنها فالأرض قد آقفرت والناس قد 
قالت امرأة حبیب بن محمد: كان یقول: إن مت الیوم فأرسلي 
إلى فلان یغسلی, وافعلي کذا واصنعي كذاء فقيل لامرأته: أرأى 
رویا؟ قالت: هذا قوله کل یوم. 
أحي.. إذا استغی الناس بالدنياء فاستغن أنت بالّه وإذا فرحوا 
بالدنیا فافر ح أنت بالّه وإذا أنسوا بأحباهم فاحعل آنسك باه وإذا 
تعرفوا إلى ملو کهم و کبرائهم وتقربوا إليهم؛ لینالوا يهم العزة والرفعق 
فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة*؟. 
وحطب عمر بن عبد العزیز فقال في حطبته: لكل سفر زاد» 
فتزودوا لسفر كم من الدنیا إلى الاحرة بالتقوی» ‏ و کونوا کمن عاین 
(۱) الاحیاء: ۰۳4/۲ 
(۲) الفوائد: ٦۸‏ . 
(۳) شذرات الذهب: ۰۳۸۸/۳ 


(۶) صفة الصفوة: ۰۳۲۰/۳ 
(ه) الفوائد: ۱5۲. 


الدنیا ظل زائل ۱۹ 


ما أعد الله له من عذابه» فترغبوا وترهبواء ولا يطولن عليكم الأمد 
فتقسوا قلبكم. وتنقادوا لعد و کم فان الله ما بسط أمل من لا يدري 
لعله لا بحسي بعد إصباحه» ولا يصبح بعد إمسائه» ورعا كانت له 
كامنة بين ذلك خطرات الوت والنایا؛ وإنما يطمئن من وثق بالنجاة 
من عذاب الله وأهوال يوم القيامة» فأما من لا يداوي من الدنيا كلما 
إلا صابه جارح من ناحية أخرى» فكيف يطمئن؟ أعوذ بالله أن 
آم ركم .ما ی عنه نفسي» فتخسر صفقيّ وتبدو مسكني في يوم لا 
ينفع فيه إلا الحق والصدق(. 

يا لاهيًا بالمنايا قد غره الأمسل وأنت عما قليل سوف تر تحل 


تبغي اللحوق بلا زاد تقدمه إن المخفين لما ممروا وصلوا 


لا ترکنن إلى الدنيا وزخرفها 


ماذا التعلل بالدنيا وقد نشرت 


فأنت من عاجل الدنيا ستنتقل 
ورب ذي أمل قد خانه الأمل 
ما بعد شيبك لا لهو ولا جدل 


ع ۲ 
لأهلها صحة في طيها عل "“ 


قال خمد بن آي عمران: سعت حاتها الأضم وسأله رحل: 
على ما بنيت أمرك هذا في الت وكل على الله؟ قال: على حصال أربع: 
علمت أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمأنت به نفسي» وعلمت أن 
عملي لا يعمله غيري» فاطمأنت به نفسي» وعلمت أن عملي لا 
يعمله غيري» فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتيئ بغتة» فأنا 


۰۲۸۳/۹ البداية والنهاية:‎ )١( 
.45/١ التبصرة:‎ )۲( 


الدنيا ظل زائل ۱۷ 


آبادره وعلمت أني لا آحلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي 
مبه . 
زعم الذين تشرقوا وتفربوا أن الغریب وان أعز ذلیل 
فأجبتهم إن الغریب إذا اتقى حيث استقل به ال رک اب 
قال عبد الله بن البارك: يابن آدم.. استعد للآخرة» وأطع الله 
بقدر حاحتك إليه» وأغضب الله بقدر صبرك على النار. 
سبحانك ربنا لا تحصی تناد عليك آنت كما آثنیت علی 
نفسك.. نعصيك بجهلنا و تعفوا برهمتك. 
المؤمن في الدنيا مهموم حزين.. همه مرمة جهازه» ومن كان 2 الدنیا 
كذلك» فلا هم له إلا التزود .مما ينفعه عند العود إلى و طنه. فلا ينافس 
اهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم» ولا یجزع من الذل 
ار 
اغا الدنيا كبحت : جاه الی 5 0 
فهذا إبليس» والنفس الأمارة بالسوی والهوى أرسو قلاعهم 


9 شذرات الذهب: ۳4۹/۲. 


(۲) جامع العلوم واحکم: ۳۷۹. 
(۳) الشافعي: ٤‏ 5. 


الدنیا ظل زائل ۱۸ 


ليصدوا المسلم عن دينه ويزينوا له العثرات... فام یعملون ‏ هذه 


الدنيا لصده عن الحق وتزيين المعصية. 


سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس نس كمحخمار؟ 
وى نسیر إل آحالنا.. تنقص آعمارنا وتدنو نایاتنا.. نسیر: 
لاهون غافلون لا حسب هذا الیوم حساب.. ولا تتجهز ليوم العاد. 
یلد( 
يؤمل دنب التبقی له فواف المنية قل الأمل 
5 1 1 : ۲ 
حنينا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل(") 
قال أبو حازم سلمة بن دينار: إن كان يغنيك من الدنيا ما 
يكفيك» فأدن عيش من الدنيا يكفيك» وان كان لا يغنيك ما 
٤‏ : ۳ 
يكفيك فليس شيء يكفيك7". 

ف رأینا من علك الدنیا رحل بکفن.. ورآینا من لا علك من 
الدنیا شيء رحل بکفن.. تساوی الجميع عند هذه الحفرة -القبر- 
واحتلفوا في داحلها.. فاما روضة من ریاض الحنة» أو حفرة من 
(۱) الزهد: للحسن البصري. 


(۲) صفة الصفوة: 15/4 . 
(۳) صفة الصفوة: ۱۵۸/۲. 


الدنيا ظل زائل ۹ 


حفر التار. 
اما الدنيا إلى اجنة والنار طريق 
والليالي متجر الانسان والأيام سوق 

عندما سكل آبو صفوان الرعيئ: ما هي الدنیا الي ذمها الله في 
القرآن» وال ينبغي للعاقل أن یتجنبها؟ فقال: کل ما أحببت 
الدنیا تريد به الدنیا فهو مذموم» وکل ما آحببت منها ترید به 
ره فل م 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف الدنيا: حلاها 


Cs: 


حساب؛ وحرامها از 

وقیل: آوحي إلى داود عليه السلام: يا داود: إن لأنظر إلى 
الشیخ بق کل یوم اصياتكًا ومساء وأقول له: یا عبدي» کبر سنلث» 
ورق حلدك ودق عظمك. وحان قدومك علي» فاستحي مي فان 
استحى كن 
يا 2 للإنسان في ال دنياوإن نال الأمل 
یمیش مكتوم العلل فيهاومكتومالأجل 
بيسايرىفي صحة مغتبطاقیل اعتلل 
وبيدمايوجد فی.. سهااوب‌افیل نتقل 


۰۳۱۷ الزهد: للبيهقي‎ )١( 
۰۱۲۸ تز كية النفوس:‎ )۲( 
.۲ الزهر الفائح:‎ )۳( 


دنا ظل زائل 2 


فاوفر اخسظ لن یتبعه حسن ال 
قال الحسن رضي الله عنه: يابن آدم إنما هي أيام إذا فضي 
يومك ينقصك. 
الحطام.. كأننا نخلد أو نبقی فيها إلى الأبد.. نخاف الفقرء ولا 
نخاف الحساب.. نخاف الجوع, ولا نخاف من التقريع والعقاب. 
قال یی بن معاذ رحمة الله عليه: مسكين ابن آدم لو حاف 
النار كما يخاف الفقر دحل ابنة(؟. 
وانظر إلى حال من سلف كما قال عنهم الحسن البصري: 
والذي نفسي بيده» لقد أدركت أقوامًا كانت الدنيا أهون عليهم 
نذم زمانا ما له من جناية 2 ونشكوه لو يغني عن المرء 
ولا ذنب فيها للزمان واشا جنينا فعوقبا بماجنيناه 
هو القدر الجاري على الكره فصبر وتسليمًا لا قدر ا 
قال الفضيل» يفصل واقع الأيام» ويحكى سيرها: إنما أمس: 
۱ و ۶ () 
فعل» والیوم: عمل» وغدا. امل ١‏ 


(۱) تاريخ بغداد: ۳۶۷/۱۰. 
(۲) الاحیاء: 6/ ۱۷۰. 
(۲) جنة الرضا: ۲۱۰/۲ . 
(۶) السیر: ۸/ ۰4۲۷ 


الدنیا ظل زائل ۲۹ 


آخي السلم: 

ما الليل والنهار مراحل ينزها الناس مرحلة مرحلة حن ينتهي 
ذلك هم إلى آحر سفرهم فان استطعت أن تقدم في کل مرحلة 
زادًا لما بين يديها فافعل, فان انقطاع السفر عن قريب ما هو والامر 
أعجل من ذلك» فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من آمرك 
فكأنك بالأمر قد بغتك. 

كتب بعض السلف إلى أخ له: يا حي: يخيل إليك أنك 
مقیم بل آنت داب السیی تساق مع ذلك سوقا حثیثاء الوت 
متوحه إليك» والدنیا تطوی من ورائك. وما مضی من عمرك فليس 
بكار عليك يوم التغابن. 

وحن نسير في ركب الزاهدين ور بنا قوافل الصالحين.. 
كيف نرى الجمع بين الدنيا والآخرة.. وبين الزهد والقناعة.. 

قال علي بن الفضیل: ”معت یی یقول لابن البارك: آنت 
تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة» ونراك تأت بالبضائع» كيف ذا؟ قال: 
يا آبا علي» نما أفعل ذلك لأصون وجهي» وأكرم عرضي» وأستعين 
به على طاعة ربي» قال ا ايع ارك ها | خسن هذا إن تم هذا!! 

آخي آخییب: 

کیف ترانا علی هذه الدنیا؟! ما آحسن الدنیا إذا آتت من 


حلال.. وصرفت في حلال.. فأوجه الخير لا تحصى.. فمن: صدقت 


(۱) جامع العلوم واحکم: ۳۸۱. 


الدنیا ظل زائل ۲۲ 


إلى إعانة ملهوف ونحدة مصاب.. إلى رعاية أرامل» و كفالة أيتام. 

أخحي . . قال سفيان: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن 
تقصر فيما آمرك واحذر أن يراك وأنت لا ترضى ما قسم لك» 
وان فطل شام التفا تقاط عدو أن سعط عن ریات 

إن من قسم الأرزاق في هذه الدنیا هو: الله فلا بد أن ترضی 
لما قسم لك قل أو كثر.. أتى أو ذهب.. وسواء أقبلت الدنيا أو 
آدبرت.. لا بد آن ترضی بنصيبك منها ولا تشغل بالك.. فلا 
تتسخط لا قسم لك الله» ولا تنظر إلى من آعلی منك دنياء ولکن 
انظر إلى الصالحين الأخيار.. 
من شاء عيشًا رحيبًا يستطيل به في ديه ثم في دنياه اقب‌الا 
فلينظرن إلى من فوقه ورا ولينظرن إلى من دونه مال( 

وخير من ذلك كله ما قاله -حل وعلا- في محكم كتابه: لا 
َمُدَنَ غیت إلى ما معا به آزراجا منم رَهْرَةَ الْحَيّاةٍ انیا 
للفتتهم فيه [طه: ۱۳۱]. 

قال إبراهيم الأشعث: ”معت الفضیل یقول: رهبة العبد من 
ال علی قدر علمه باه وزهادته ق الدنیا علی قدر رغبته ى 
الآخرة» من عمل ما علم استفین عما لا یعلم» ومن عمل ما علم 


۲ IS 
5 وفقه الله لما يعلم» ومن ساء خحلقه شان دو اة و ف‎ 


(۱) الاحیاء: 1/4 
(۲) السیر: ۸/ ۰.4۲۰ 


الدنيا ظل زائل ۲۳ 


قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدًا مع بالحنة والنار تن 
عليه ساعة لا يطيع الله فيها: بذكرء أو صلاق أو قراءة» أو إحسان» 
فقال له رحل: إن أكثر البکای فقال: إنك إن تضحك مقر 
بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. وان المدل لا يصعد 
عمله فوق رأسه فقال: أوصينء فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا 
هم الآخرة لأهلهاء وكن في الدنيا كالنحلة إن أكلت أكلت طيبًا 
وإن أطعمت أطعمت طيبّاء وان سقطت على شيء ۸ تكسره و ۸ 


أخي الحبيب: 

ما تذكر أحد الموت الا هانت الدنيا في عينه» وزالت الغشاوة 
من أمام ناظره.. فافا سنوات معدودة مهما جمعت فيها ومهما 
حصلت على كنوزها؛ فإن وراء ذلك هادم اللذات ومفرق الجماعات. 

قال الحسن: إن الموت فضح الدنياء فلم يترك لذي لب فيها 
اانا 

وأي فرح -أخحي- وها هي الدنيا.. 
قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العام من يسمع 
كم وائق بالعمر أفنيتسه وجامع بددت ما يجمه( 

قال أبو عبيدة الناحجي -رحمه الله-: دخلنا على الحسن 
)١(‏ الفوائد: ۱۵۳. 


(۲) تاريخ بغداد: 441/۱4 
(۳) طبقات الشافعیة: ۷۸/۰. 


دنا ظل زائل ۲٤‏ 


البصري -رحه الله- في يومه الذي مات فيه» فقال: مرحبًا بكم 
وأهلا وحياكم الله بالسلام» وأحلنا وإياكم دار المقام» هذه علانية 
حسنة إن صدقتم وصبرتم» فلا يكونن حظكم من هذا الأمر أن 
تسمعوه يذه الآذان» وتخرحوه من هذه الأفواه» فإن مَنْ رأى محمد 
رسول الله وله رآه غادیا ورائحاء لم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة» ولكن رفع له علم فشمر إليه.. الوحا الوحاء النجاء 
النجای علام تعرجون؟ ارتبتم ورب الكعبة» كأنكم والأمر معا 
رحم ال امرعا جعل العیش عا واحداه فاأکل کسرة» ولبس 
خلقاء ولصق بالأرض» واحتهد في العبادة» وبکی على الخطيئة» وفر 
من العقوبة» وطلب الرحمة» حن يأتيه أحله وهو على ذلك7©. 
قال النابغة امحعدي عن الدنیا وحال الانسان فیها: 
الره رتب ق افیا 5 وطول عیش قسد یضره 
تفن بشاشسته ويب قى بعد حلو العيش مره 
وتسسوءه الأيام حت کی ما وجري :فيا دة 
روى أبو كبشة عن البي ييي قال: «إنما الدنيا أربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتفي فيه ربه» ويصل فيه رحمه. ويعلم 
لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماء وم يرزقه 
مالاً؛ فهو صادق النيةء فيقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان» 
فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمًا فهو 


.۸٩ العاقبة:‎ )۱( 


الدنيا ظل زائل ۲۵ 


يتخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه رحمه. 
ولا يعلم فيه لله حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا 
ولا علمّاء وهو يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو 
بنيته فوزرهما سواء». 

أخي الحبيب: 

يكفي من الدنيا ها مزرعة الآخرة» وآها موسم العبادات 
وزمن الطاعات» فيها نتزود للآخرة.. ونسير مرحلة إلى الآجلة. 
لا تتبع الدنيا وأيامها ذمًا وان دارت بك الدائرة 
من شرف الدنيا ومن فضلها أن ها تستدرك الا ق(۲) 

قال الفضيل -رحمه الله-: حعل الله الشر كله في بيت» وحعل 
مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله في بيت مفتاحه الزهد في 
الد . 

أخي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟ 

قال عبد الله بن داود: كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى 
فراشه» أي كان لا ينام طول الليل» يصلي ويسبح ويستغفر.. 
يستدرك ما مضى من عمره ويستعد لما أقبل من أيامه. 
(۱) جامع العلوم والحكم: 459.الحديث رواه أحمد والترمذي وقال 

الترمذي: حسن صحيح [تحفة الأحوذي ]١5١5/5‏ وقال الشيخ 


الألبااني» صحيح . 
(۲) أدب الدنيا والدين: ۱۳. 


(۳) الاحیاء: 5//اه؟. 


الدنيا ظل زائل 5" 


إن لله رجالا فضا طقوا الدنيا وخافوا الفتضا 
نظروا فيهافلماعلموا آف‌الیسست لحي وطنا 
جعللوا بط واننوا صال الأعمال فيها سفنا 

كان عبد الله بن ثعلبة يقول في موعظته: تضحك يا هذا ولعل 
ETI‏ 

يا راقدًا وقد أوذن بالرحيل» يا مشيد البنيان قي مدارج 
السيول» بادر العمل قبل انقضاء العمر.. لا تنس من يعد الأنفاس 

أخي الحبيب: 
خذ من الرزق ماكفا وم نالعيش ماصفا 
كل هذاسينقضي كس رج إذاانطفا 

قال یی بن معاذ: الدنيا ذات اشتغال» والاخرة دار أهوال» 
ولا يزال العبد بين الأشغال والأهوال حي يستقر به القرار» ما إلى 
جنة وإما إلى نار 

أخي المسلم: 

من بذل وسعه في التفكر التام» علم أن هذه الدار رحلة» 
فجمع للسفر رحله» ويعلم أن مبدأ السفر من ظهور الآباء إلى 
بطون الأمهات» ثم إلى الدنياء ثم إلى القبر» ثم إلى الحشرء ثم إلى دار 
الإقامة الأبدية» فدار الإقامة هي دار السلام من جيع الآفات» وهي 


(۱) العاقبة: ۸۸. 


(۲) الزهد: للبيهقي» ۲:۸. 


الدنیا ظل زائل ۲۷ 


دار الخلود» والعدو سبانا إلى دار الدنياء فنجتهد في فکاك أسرناء ثم 
في حث السير إلى الوصول إلى دارنا الأولى. ولیعلم أن مقدار السیر 
في الدنیا یسیر ویقطع بالانفاس» ویسیر بالانسان سير السفينة ولا 
يحس بسيرها وهو حالس فیها. 

ولا بد له في سفره من زاد» ولا زاد إلى الآخرة إلا التقوى, 
فلا بد من تعب الشخص والتصبر على مرارة التقوى» لثلا يقول 
وقت السیر: رب ارجعون» فیقال: کلا» فلینتبه الغافل من کسل 
مسيره فان الله تعالی يريه في قطع مسافة سفره آیات يرسلها تخویفا 
لعباده» لثلا بعیلوا عن طريقهم المستقيم» وهجهم القوع فمن مالت 
به راحلته عن طریق الاستقام فرأى ما يخاف منه» فلیرغب إلى الله 
بالرجوع إليه عما ارتكبه من السبل» فيتوب من معصیته(. 

واحال في الدنيا كما وصفها الربيع بن خثيم عندما سعل: 
كيف أصبحت يا آبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين» نأكل 
آرزاقنا» وننتظر ا 

و کان شیط بن عجلان یقول إذا وصف أهل الدنیا: حیاری 
سکاری؛ فارسهم ير کض» وراحلهم يسعى سعيّاء لا غنيهم ولا 
۱ 
(۱) عدة الصابرین: ۳۳۰. 


(۲) صفة الصفوة: ۰1۷/۳ 
(۳) صفة الصفوة: ۰۳۶۲/۳ 


الدنيا ظل زائل ۲۸ 


أخي : 
خذ القناعة من دنياك وارض يما لولم يكن لك فيها إلا راحة 

ومن استعد للقاء الله واستثمر أوقاته فيما يعود عليه نفعها في 
الآخرة؛ فإنه سيفرح يوم لا ينفع مال ولا بنون.. يوم تتطاير 
الصحف. وترتحف القلوب» وتتقلب الأفئدة.. وترى الناس سكارى 
وما هم بسكارى.. ولكن عذاب الله شديد. 

قال انس بن عیاض: رأيت صفوان بن سليم.. لو قيل له غذا 
القيامت ما کان عنده مزید علی ما هو علیه من العبادة(؟. 

هؤلاء قوم جاهدوا آنفسهم.. وتفکروا في آخرقم.. 
واستعدوا لمعادهم. 
إذا مما عدت النفس عنا فى زجرناها 
وان لت إلى الدنيا 2 عد الأخرى منعناهها 


۳ ۲ 
خادععغاوغخغاعها وباله غلبناه / ( 


فمن أراد الدنيا للدنيا انقطعت عنه مع أنفاسه الأخيرة.. 
وولت هاربة عنه ی لظانه الرهيية.. ومن آراد الذنيا طریقا إلى 
الكسرة ‏ شیاه إل قمر ها ارات ورف مه ما 
(۱) حلية الأولياء: ۳/ .٠١۹‏ 


(۲) صفة الصفوة: /٤‏ ۰۱۱ 
(۳) حلية الأولیاء: ۰۱۷۰/۳ 


الدنيا ظل زائل ۲۹ 


طرق.. وسبيله إلى دار السلام برحمة من الله ورضوان. 

وأهل الطاعة والصلاح قوم مثلنا يحبون الدنيا وزينتهاء 
ولكنهم قدموا باقية على فانية» فسهل الله هم الطريق وأذل شم 
الصعاب. 
صبرت على اللذات لما توالت ٠‏ وألزمت نفسي صررها 
وكانت على الأيام نفس عزيرة فلما رأت عزمي على الذل 
فقلت ها يا نفس موق کرهة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت 
خليلي لا والله ما من مصيبة تمر على الأيام إلا تجلت 
وما النفس الا حيث يجعلها 0 فن أطعمت تاقت وإلا 

قال رحل للفضيل بن عياض: كيف أصبحت يا أبا علي؟ 
فکان یثقل علیه» کیف أصبحت؟ وکیف آمسیت؟! فقال: ی 
عافية» فقال: كيف حالك؟ فقال: على أي حال تسأل؟ عن حال 
الدنيا أو حال الآخرة؟ إن كنت تسأل عن حال الدنيا فإن الدنيا قد 
مالت بنا وذهبت بنا كل مذهب» وان كنت تسأل عن حال 
الآخرة فکیف تری حال من کثرت ذنوبه» وضعف عمله. وف 
عمره» وم يتزود لمعاده» وم يتأهب للموت» و ۸ يخضع للموت 
وم یتشمر للموت» و م یتزین للموت... وترین للدنیا. 

وحال الکثیر منا یصفه عوف بن عبد الله حینما قال: ان من 
كان قبلکم کانوا یجعلون للدنیا ما فضل عن آخرقم» وانکم الیوم 
شدراف لدعي 
(۲) حلية الأولياء: .۸٦/۸‏ 


الدنيا ظل زائل ۳۰ 


تحعلون لآخرتكم ما فضل عن دنیاک. 

وما نراه اليوم من بذل الأوقات والجهد والأحذ والعطاء 
والتدقيق والتمحيص لاحل الدنيا لوحدنا العجب... حن إن البعض 
لو أراد شراء حاحة حقيرة أشغل نفسه أيامًا عديدة» وأضاع من 
أوقاته ساعات ثمينة... ولو رأيته في المسجد لرأيت نقر الصلاة 
وعدم الاهتمام بركوعها وسجودها.. بل ومسابقة الإمام.. يؤديها 
بغير حشوع.. ولا ترى منه الدموع. 

فالكثير من الناس مهموم مغموم في أمور الدنياء ولا يتحرك له 
طرف إذا فاتته مواسم الخيرات أو ساعات تحري الإحابات.. تراه 
اها ,ساهتا ادا يبجمع ویطر ح» ويزيد وينقص.. وكأن يومه 
الذي كر به سيعود إليه.. أو شهره الذي مضى سيرجع إليه؟! 

قال بندار يتحدث عن جى بن سعيد: اختلفت إليه عشرين 
سنة» فما أظن أنه عصي الله 0 

آخي المسلم: 
اصبر على مضض الادلاج وی الرواح على الطاعات والبکر 
لا تضجرن ولا يعجزك مطلب‌ها فاهم يتلف بين اليأس والضجر 
إن رأبت في الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأنر 
وقل من جد في أمر يطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر" 


(۱) تذكرة الحفاظ: ۲۹۹/۱. 
(۲) موارد الظمآن: ۰۲۷۲/۳ 
(۳) عدة الصابرين: ۳۹۵. 


الدنیا ظل زائل ۳۱ 


قال ییی بن معاذ: يا ابن آدم.. طلبت الدنیا طلب من لا بد 
له منهاء وطلبت الاحرة طلب من لا حاجة له إليهاء والدنیا قد 
کفیتها ون لم تطلبهاء والاحرة بالطلب منك تناها .. فاعقل 
شأنك. 

آخي اطبیب: 

من العجب كل العجب أن العبد یصدق بدار الخلود» وهو 
یسعی لدار الغرور» فمن أحبه الله ماه عن الدنیا كما يحمي 
أحدكم مريضه عن الای وقد ورد في الحديث مرفوعا: «إن الله ل 
بخلق خلقًا أبغض إليه من الدنياء وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها». 

وقيل لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا؟ 

قال: وما أصف لكم من دار: من صح فيها أمن» ومن سقم 
فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغق فيها فتن» في حلاها 
الحساب» وقي حرامها النار. 

وقد وصف الدنيا يونس بن عبيد فقال: ما شبهت الدنيا إلا 
کرجل نائم» فرأى فی منامه ما یکره وما یب فبينما هو كذلك إذ 
: 
وكان شیط بن عجلان يقول: إنسانان معذبان في الدنيا: غي 
أعطي دنيا فهو يما مشغول» وفقير زويت عنه فهو يتبعها نفسه 
فنفسه تقطع عليها حسرات. 
(۱) عدة الصابرين: .٠٠١‏ 
(۲) صفة الصفوة: ۷/۳ ۳. 


الدنیا ظل زائل ۳۲ 


وحين ذم رحل الدنیا عند علي بن أي طالب قال: الدنیا دار 
صدق لمن صادقهاء ودار بحاة لمن فهم عنهاء ودار غين لمن تزود 
9 

و کثیر یذم الدنیا وآفا السبب في الطغیان والبعد عن الطاعة.. 
وما علم أنها دار للاستزادة .. با الطریق إلى ابلنة يبيئ.. وبا التزود 


من الدر جات العلا. . ولکن: 
يعيب الناس كلهم الزمان وم لزمانناعسب سوانا 


نعیسب زمانسا والعيب فينا فلو نطق الزمان به رمان 

قال الأوزاعي يعظ الناس: تقووا بمذه النعم الى أصبحتم فيها 
على المرب من نار الله الموقدة؛ الي تطلع على الأفئدة» فإنكم في 
دار الثواء (الإقامة) فيها قليل» وأنتم فيها مؤجلون» خلائف بعد 
القرون الذين استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرقاء فهم كانوا أطول 
منكم أعمارًا وأمد أحساماء وأعظم آثارَاء فجرودا الحبال» وجابوا 
الصخحورء ونقبوا في البلاد مؤثرين ببطش شديد: وأجساد کالعماد؛ 
فما لبشت الأيام والليالي أن طويت مدقم وعفت آثارهم» وأحوت 
منازهم» وأنست ذكراهم» فما تحس منهم من أحد أو تسمع له 
رکرا. كانوا بلهو الأمل آمنین» لبيان قوم غافلين ولصباح قوم 
(۱) أدب الدنيا والدين: .٠١١‏ 


(۲) الزهد للبيهقي: ۱۰۷. 
(۳) الركز: الصوت الخفي. 


الدنيا ظل زائل ۳۳ 


١ 
0 ادف‎ 


آخي الحبيب: 

لا تتم الرغبة في الآحرة الا بالزهد في الدنیا ولا یستقیم الزهد 
في الدنیا إلا بعد نظرین صحیحین: 

النظر الأول: 

لنظر في الدنیا وسرعة: زواهاء وفنائها» واضمحلاهاء 
ونقصهاء وحستهاء وألم المزاحمة علیها والحرص عليهاء وما في ذلك 
من الغصص والنغص والأنكاد» وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما 
يعقب من الحسرة والأسفء فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوهاء 
وهم في حال الظفر يماء وغم وحزن بعد فواهًا. 

النظر الثاني: 

النظر في الآخرة وإقبالها ومجحيئها ولا بدء ودوامها وبقائهاء 
وشرف مافيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما 
ههناء فهي كما قال سبحانه: وَالْآَخِرَة خر وَأَبْقَى فهي خيرات 
کا 
ألا كل شيء ما خلا الله بال وكل نعيم لا محالة زائل 

إلا نعيم الحنة؛ جعلنا الله من أهله ومن يتفيأ ظلالها عن اليمين 
e‏ 
)١(‏ الشكر: .٠١‏ 
(۲) الفوائد: ۱۲۳. 


دنا ظل زائل 2 


أخي المسلم: 

كان فخر الدولة علي بن ركن (من ملوك بي بويه) يقول: 
جمعت لولدي ما يكفيهم» ويكفي عسكرهم هس عشرة سنة 
وتوفي في قلعة بالري» وكانت مفاتيح خزائنها مع ولده» وم يحضرء 
فلم يوحد له كفن» فابتيع من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب 
حلف فيه» واحتلف الحند فاشتغلوا عنه حي أراح» فلم يمكنهم 
القرب منه» فشد بالحبال» جر على درج القلعة من بعد حن تقطع؛ 
وكان قد ترك ألفي ألف دینان وثمانمائة وخمسة وستين ألقاء وكان 
في حزائنه من الجوهر والياقوت واللؤلؤ والبلخش والماس أربعة عشر 
ألقًا وحمسمائة قطعة قيمتها ألف ألف دینار» ومن أواي الفضة ما 
وزنه ثلاث ألاف ألف» ومن الأثاث ثلاثة آلاف حمل» ومن السلام 
الف كم دوعق الفرس لقان O‏ ها ۶ 

سبحان الله العظيم في تدبيره وفي تصريفه.. ملك علك تلك 
الأموال» ولا يجد له كفن فيكفن بقيمة ما ابتيع من قيم الجامع. 

ملك الأموال والفرش والدور والقصور ولم یوحد له كفن 
يكفن فیه..؟! 


حالي مع الدهر في تقلبه کطاثر ضم رجليه شرك 
3 ف ف 0 5 5 قف )۲( 
شمه ی فكاك مهجته يروم تخليصها فتشتبك 


(۱) شذرات الذهب: "5/9 .١7‏ 


(۲) السیر: ۵۱۱۷/۱۹. 


دنا ظل زائل 2 


قال أبو الدرداء: من لم يكن غنیّا عن الدنيا فلا دنيا له. 
وقال احسن سره ال یصف الدنیا: نعمت الدار الدنیا 
کانت للمومن, ذلك آنه عمل قلیلاً واعذ زاٌا منها ی ابلنت 
وبهست الدار كانت للکافر والمنافق» وذلك أنه ضيع لیالیه و کان 
زاده منها إلى النار(. 
يا من تمتع بالدنيا وهجت ها ولا تنام عن اللذات عيناه 
أفنيت عمرك فيما لست تدرکه . تقول لله ماذا حين تلقو" 
وحال المؤمن في هذه الدنيا حال عسيرة.. فهو في جهاد 
و حاهدة و صبر ومصابرة. 
قال الحسن: الوّمن في الدنیا كالأسير یسعی في فکاك رقبته 
لا يأمن شيئًا حن یلقی الله عز وجل . 
آخي السلم: هذه الدنیا 
فان تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذيما نازعتك كلاب 
قال ابن مسعود: ما أحد آصبح في الدنیا إلا وهو ضیف 
وماله عارية» والضیف مرحل» و العارية مردودة. 
وما هذه الأيام الا مراحل ‏ بحث با داع إلى الوت قاصد 


(۱) حلية الأولياء: .5١١/١‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم: ۰۰ ۳. 
(۲) الزهد للبيهقي ۲۸۲. 

(4) جامع العلوم واحکم: ۰۹ ۲. 


«م) شذرات الذهب: ۱۰/۲. 


دنا ظل زائل 2 


واعجب شي: لو تأملت فا منازل تطوی والسافر قاعد 

نداء أحي الکرم من أبي حازم سلمة بن دینار: إن بضاعة 
الآخرة کاسدة فاستکثروا منها في أوان كسادهاء فانه لو قد جاء 
يوم نفاقها لم تصل منها لا إلى قلیل ولا إلى كثير”'". 

فان يوم القيامة يوم الجزاء والحساب.. هناك عندما تشرق 
شس الاعرة حساب بلا عمل» وهنا حیث فين الدنیا عمل بلا 
حساب.. فلنکثر من العمل قبل انقطاعه ونستفید من الأمر قبل 
انقضائه.. ونستعد للحساب قبل سؤاله. 
إنهاالدناوإن سرت قليل م نقيل 
لیس تم دو آن تدي لد زي هل 
تم ترميك من الا من باخطب اطلیل 
إنهاالعيش جور الله فيز قا © 

وحال السلف في هذه الدنيا خير حال.. فلم ينظروا إلى 
زحرفها ومتعها ودورها وقصورها.. فهذا عمر بن الخطاب يعتلي 
المنبر» ویخطب في الناس» وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة 
رقعة. 

الخليفة الثاني هذا هو على المنبر.. لو تمرق ثوب أحدنا لما 
ذهب ال السجد وتخلف عن صلاة الجماعة: .. بل الکثیر یتر ك 


(۱) حلية الاولیاء: ۲۲/۳. 
(۲) حلية الأولیاء: ۰۲۱۷/۱۰ 


الدنیا ظل زائل ۳۷ 


صلاة امحماعة لأوهى الأعذار.. 

ومن وصايا السیح عليه السلام لأصحابه: اعبروها ولا 
تعمروهاء وروي أنه قال: من ذا الذي يب على موج البحر دارًا؟ 
تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارًا. 

لنسير مع مسروق بن الأحدع وقد أحذ بيد ابن أخ له 
فارتقى به على كناسة بالكوفة فقال: ألا أريك الدنياء هذه الدنياء 
أكلوها فأفنوهاء لبسوها فأبلوهاء ركبوها فأنضوهاء سفكوا فيها 
دماءهم» واستحلوا فيها حارمهم» وقطعوا فيها آرحامهم. 

وقال الحسن يصف حال الأخيار والصالحين: رحم الله أقوامًا 
كانت الدنيا عندهم وديعة» فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا 
ا 
وإني إذا ما فاتني الأمر لم بت اقلب كفى أثرة متسدی*) 

أخي الحبيب: هذه الدنيا الى نحب؟ ما ايتها؟ وهذه الأموال 
ال بحمع أين مصيرها؟ 

كتب رحل إلى أخ له: أما بعد» فان الدنيا حلم» والآخرة 
يقظة» والمتوسط بينهما الموت» ونحن في أضغاث أحلام» والسلام. 

وانظر -آخي الحبيب- إلى ما فات من عمرك إنه كأضغاث 
(۱) جامع العلوم والحكم: ۳۷۹. 
(۲) حلية الأولياء: ۹۷/۲. 


(۳) الاحیاء: ۲۲۱/۳. 
)٤(‏ شذرات الذهب: ۰۷/۳. 


الدنیا ظل زائل ۳۸ 


أحلام ... سنوات مرت كلمح البصر ذهبت بأفراحها وأحزاها.. 

وحلوها ومرها.. ولکن -أحي- بقي الحساب!! 

لا تغبطن آخا الدنیا لزخرفها ولا للذة وقت عجلت فرحا 

فالدهر آسرع شي: في تقلبه وفعله بين للخلق قد وضحا 

کم شارب عسلاً فيه منيعه- وکم تقلد سيقًا من به ذی() 
قال ضرار بن مرة: قال إبليس» إذا استمکنت من ابن آدم 

ثلاثا أصبت منه حاحی: إذا نسي ذنوبه» واستكثر عمله» وأعجب 
قال بعض السلف: احذروا دار الدنياء فإِها أسحر من 

هاروت وماروت. فإهُما يفرقان بين المرء وزوجه. والدنيا تفرق بين 

ا 

عشت الانا لطالببها وامستراح الزاهد الفطن 

کل ملك نال زخرفها ‏ حسبه ماصوی كفن 

يقتني مالا وت ركه في كلاالحالين مف( 
حالنا كما يراه أبو الدرداء رضي الله عنه بقوله: ما من أحد 

إلا وقي عقله نقص عن حلمه وعلمه وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة 

في مال ظل فرحا مسروراء والليل والنهار دائبان في هدم عمره لا 

.555/1١8 السير:‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة: ۰۱۱/۳ 

(۳) تسلية أهل المصائب: ۲۸. 

۰4۸۳/۱۹ السير:‎ )٤( 


الدنيا ظل زائل ۳۹ 


يحرنه ذلك» ما ينفع مال يزيد وعمر ینقص(. 


الكثير يحملهم طلب الدنيا على الهم والغم وتكدر العيش» و ۸ 
نر إلا القليل يحزن لذهاب عمره ودنو أجله. 


ينسى الكثير سنوات عمره الي مضت» وأيامه الي انقضت» 


> 


م 


ولا ينسى شيئا من آمور الدنيا.. كأن الحدف جع الدنيا 

والتفرغ ها. 

تفكرت في الدنيا فأبصرت وذلك بالتقوى من الله حدها 

أسأت ما ظنّا فأخلفت وعدها وأصبحت مولاها وقد كنت 
هذا صوت يأخذه العجب من عدم توازن الأمور.. هذا یی 

بن معاذ يقول: عجبت من يحزن عن نقصان ماله!! كيف لا يحزن 

على نقصان عمره؟! 

م نر وم نسمع عمن بات مهمومًا مغمومًا من نقصان 
عمره.. وذهاب أوقاته.. ولكننا نرى الكثير مهمومًا مغمومًا من 
نقصان ماله!! أين هو غن تبدل النازل بعد فترة يسيرة؟ أين هو عن 
E‏ 
من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلاً حسنا 
ماذا يقول إذا ضمت جوانبها22 عليه واجتمعت من هاهنا وهنا 
ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردًا وقد فارق الأهلين والسكنا 


(۱) السیر: ابر 
(۲) طبقات الحنابلة: ۲۸۵. 


دنا ظل زائل 4 


هنالك يعلم قدر الوحشتین وما پلقاه من بات باللذات مرقنا 
آخی اطبیب: 
يا غفلة ورماح الوت شارعة والشيب ألقى برأسى وه 
وم أعد مکات‌اللسزول ولا أعددت زادًا ولكن غرة 
من درر الكلام ونفيسه قول الحسن -رضي الله عنه-: من 
كثر ماله كثرت ذنوبه» ومن كثر كلامه كثر کذبه. ومن ساء 
حلقه» عذب ا 
أخي الحبيب: بجمع المال لندرك السعادة.. ونبئ القصور 
لسكق الانس دق لوا هافن ل اراتا فسن ف کل 
الطرق.. وننفق ما في أيدينا لنستمتع بالسعادة .. ولكن هل هذه 
هى السعادة. 
هناك من طرق هذه الأبواب قبلنا»ء وجرب هذه الدروب 
معنا.. ولكن الجميع يتفق على أن السعادة في طاعة الله والقرب 
منه» والعمل لدار سعادة لا شقاء فيها ولنعيم لا زوال عنه. 
وما الدهر والأيام إلا كما ترى22 رزية مال أو فراق حبيب 
وان امرءا قد جرب الدهروم تقلب حالیه لغير لبيب9) 
قال وهب بن منبه ‏ مثل الدنیا والاحرة مثل ضرتين» إن 
)١(‏ العاقبة: .١/‏ 


(۳) دیوان الامام علي ص٤‏ ۲. 


الدنیا ظل زائل 3 


أرضيت إحداهما أسخطت ا 

والحال -رحمنا الله- قال عنها الحسن البصري: عجبت لأقوام 
أمروا بالزاد» ونودي فيهم بالرحيل» وهم يلعبون!! 

أخي المسلم: ما هو القياس في هذه الدنيا.. وعاذا توزن 
الأمور.. هذا على بن أبي طالب يقول: ليس الخير أن يكثر مالك 
الدنيا إلا لأحد رجلين: رحل آذنب ذنوبًا فهو يتدارك ذلك بتوبق 
أو رحل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى كيف يقل ما 
0 
عجبت لبتاع الضلالة بافدی و للمشتري دنیاه بالدین أعجب 
واعجب من هذين من باع دینه 2 بدنیا سواه فهو من ذين 

ومن أتته الدنيا بخيلها ورحلها وأقبلت إليه بأصفرها 
له دنياه» ولم يخف أن يكون مكر به فيها إلا كان قد نقص عمله 
فیها لا كان قد نقص عمله وعجز را 


(۱) حلية الأولياء: ۵۱/6. 

(۲) صفة الصفوة: ۰۳۲۱/۱ 
(۳) وفیات الأعيان: ۰۱۷۰/۲ 
)٤(‏ حلية الأولیاء: ۲۷۲/۲ . 


الدنیا ظل زائل ۲ 


آخي الحبيب: 

اعلم أن أيام الدنیا كأحلام نوم أو کظل زائل إن أضحكت 
E‏ کر اند ونا تويك e‏ سافت اسورد عر اما 
ان تک تباذ باع طر اكد وا رای الا همان سا 
خحبأت له أضعاف ذلك شرورا. 

قالت: هند بنت النعمان: لقد راشا وحن من أعز. الناس 
وأشدهم ملكاء ثم لم تغب الشمس حن رأيتنا ونحن أذل الناس؛ 
وأنه حق على الله - عز وحل - أن لا يملا دارا حبرة إلا ملأت 
عبرة. 

وسأفا رحل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذات 
صباح وما في العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد 
إلا يرحمنا. 

وبكت آحتها حرقة بنت النعمان يومًا وهي في عزهاء فقيل 
فا: ما يبكيك؟ فذكر أنما قالت: رأيت كثرة أهلي وسرورهم 
وقلما امتلأت دار سرورًا إلا امتلأت حزئاء قال إسحاق بن طلحة: 
دحلت علیها وو كا فقلت كا کیف رأیت عبرات اللوك؟ فقالت: 
ما نحن فيه الیوم حير مما كنا فيه بالأمسء إنا بحد في الکتب أنه ليس 
من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر 


۰ ۱ 
لم يظهر بیوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه' 2. 


)۱( عدة الصابرين: RÎ‏ 


الدنیا ظل زائل و3 


سل الأيام ما فعلت بكسرى ‏ وقیصر والقصور وس‌اکنیها 
آما استدعتهم للبين طرًا فلم تدع اطلیم ولا السفیه(!) 

حطب عمر بن عبد العزیز رحمة الله عليه فقال: يا أيها الناس 
إنكم خلقتم لام إن کنتم تصدقون به فانکم حمقى» وان کنتم 
تكذبون به فانکم هلکی فا حلقتكم للأبد ولکنکم من دار إلى 
دار تنقلون. عباد الله. إنكم في دار لکم فیها من طعامکم غصص» 
وعن شرابکم شرق» لا تصفو لکم نعمة تسرون با إلا بفراق 
آحری تکرهون فراقهاء فاعلموا لا نتم صارون إليه وخالدون فيه 
تم غلبه البکاء۱. 
إن كنت نلت من الحياة وطیبها مع حسن وجهك عفة وشبابا 
فاحذر لفسك أن تری متمنيّا- يوم القيامة أن تکون تراب“ 

آخي الحبيب.. أين نحن من هؤلاء؟! 

قال الحسن: والذي نفسي بيده» لقد آدرکت أقوامًا كانت 
الدنیا آهون علیهم من التراب الذي تشون علیه(*. 

رحم الله الحسن.. هذا قوله في زمانه» فماذا لو رأى زمانناه 
وكيف تكالب الناس على الدنيا لقد قطعت الأرحام» وتباعد 
الأحوان» وغدًا حديث الناس عن أموال فلان .. وما جمع فلان!! 
(۱) مكاشفة القلوب: ۲۸۸. 


(۲) الاحیاء: ۲۸۸/۳. 


(۳) السير: .١95/19‏ 
)٤(‏ تسلية أهل المصائب: 45 ۲. 


الدنیا ظل زائل :3 


بل إن هناك مجالس عامرة بحديث الدنیا وآمواشا .. لا یذ کر 
بل سل حدیث ابحالس عن آرحام تقطعت ووشائج انفصلت 
بسبب الدنیا.. حديث طویل.. فهذا ۸ ير آخاه منذ عشر سنوات 
بسبب حفنة من مال, وذاك ۸ یردعه دين أو حوف من الله عن 
الفلانیة؟ ولو بالکذب والحلف بالزور. 
تناسی الجميع حفرة ضيقة .. وأهوالا مقبلة. .!! 
قال احسن -رجه الّه تعالی-: يا عحبّا من ضاحك ومن 
ِ )۱( 
ورائه النار» ومن مسرور ومن ورائه الوت . 
خی .. لفق من قريب 
تمر الليالي والحوادث تنقضي كأضغاث أحلام ونحن رقود 
وأعجب من ذا أهها كل ساعة تجد بنا سرا وحن قعود 
والسؤال يروح ويغدو على انتما ال نعمل هذه الدنیا؟! 
بلى يا أخى! اعمل وجد فان الاسلام دين العمل.. ولكن تنبه 
قال رحل لسفيان الثوري: أوصي؟ قال: اعمل للدنيا بقدر 
1 : شش ری یز ۱ ۲ 
بقائك فيهاء وللاخرة بقدر بقائك فیها؛ والسلام! 7 


() تنبیه الغافلین: ۰۲۱۲/۱ 
(۲) حلية الاولیاء: 5/17 ه. 


دنا ظل زائل 4 


قارن أحي بين مدة البقاء في هذه الدنیا وبين الخلود في الدار 
الآخرة.. أعمار -أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- ما بين الستين 
والسبعين.. هذا لمن لم يدركه الموت قبل.. ولكن لنرى یوما واحدًا 
من أيام الآخرة كم طوله لون یوم عِنْدَ ربك کلف سَة مِم 
تَعْدُونَ). 

ای ها هي مدة البقاء. قياس بسيط.. اعمل للآخرة.. 
وللدنیا.. جعليئ الله وإياك من كان في طاعة الله فبلغه بر مته جنات 
عدن.. وهياً لنا من التوفيق ما نصل به إلى رضوانه. 

أخي الحبيب: 

من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا 
يوليه من العمل وبأي شغل يشغله''". 

ولننظر أحي إلى مكانتنا من الله وعاذا استعملنا؟ إن كان في 
طاعته وعبادته فتلك والله النجاة» وان كان غير ذلك فالتوبة من 
قريب.. ألا نستحي من |غنا وخالقنا ورازقناء من أحسن صورناء 
وسخر لنا النعم ظاهرة وباطنة. 
يعيش المرء ما استحيا خير ويبقى العود ما بقي اللحاء 
فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
إذا ل نش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء 

قال شداد بن عمرو: إن الآخرة وعد صادق» يحكم فيها ملك 


(۱) الفوائد: 1۸. 


الدنيا ظل زائل 4.5 


قادر» وان الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاحرء» وان 
السامع المطيع لا حجة عليه» وان السامع العاصي لا حجة له ولا 
تعدوا هذه الدنيا شيئًا فإها لا تبقي على أحدء ولا ترفضوها مع 
ذلك فان الآحرة لا تنال إلا بما. 
والرء ما عاش في الدنيا له أمل إذاانقضى سفر منها أتى سفر 
ها حلاوة عيش غير دائلمة "وف العواقب منهاالمر 

قال عبید بن عمیر حذرنا من کثرة الدنیا وحسرة افا ما 
کثر مال عبد الا اشتد حسابه ولا آکثر آتباعه إلا کثر شياطينه» 
ولا زاد من السلطان قربًا إلا زاد من الله بعدا. 

ومن هذا الخوف كان مسروق یقول: إنما تحفة المؤمن حفرته. 

أخي الحبيب: 

حعل الله الدنيا عرضًا عاجلاً ومتاع غرور» وجعل الآخرة دار 
جزاء وثواب» وحف الدنيا بالشهوات وزينها بماء كما قال تعال: 
زین لاس خب الشّهّوَات من النّسَاء وَالْبَينَ والقتاطر 
لْممَنطَرَةِ من الذهب وَالْفِصةٍ وَالْخَيْل الْمُسَوَّمَةٍ رانا 
والخرت ذلك متا الْحيَاةٍ الذنيَا وال عندة خسن الب 
[آل عمران: ا 

فأحبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنیا من ملاذها 


وشهواتهاء وما هو غاية أماني طلابما ومؤثريها على الاخرق هو 


5 التبصرة: ۱۰۹/۱ 


الدنيا ظل زائل ۷ 


سبعة أشياء: النساء اللا هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنق 
والبنين اللذان هم كمال الرحل وفخره وكرمه وعزه» والذهب 
والفضة اللذان هما مادة الشهوات على احتلاف أجناسها وأنواعهاء 
والخيل المسومة الي هي عز أصحايما وفخرهم» وحصوفم. وآلة 
قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهرهم والأنعام الي منها رکوهم 
وطعامهم ولباسهم وأثاثهم» وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم» 
والحرث الذي هو مادة فوقم وقوت أنعامهم ودوايهم» وفاكهتهم 
وأدويتهم وغير ذلك. 

ثم أحبر سبحانه أن ذلك متاع كله: متاع الحياة الدنياء ثم 
شوق عباده إلى متاع الآخرة» وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع 
وأبقى» فقال: لإقل ا نکم بخ من ذَلِكُم لين انها عند بهم 
جنات تخري من تحتهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فیها وراج مُطْهّرَة 
ورضوَان من الله لله عير اليا | [آل عمران: .]١6‏ 

1 ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا التاع ومن هم أهله الذين 
هم أولى به» فقال: لین یقولون ربا إا متا فاغفر لَنَا ذْنُويَنا 
وقتا عذاب الثار 7 الصابرین رالعادقین والقانتین والمنفقی 
َالْمُستغْفِرِينَ بلأسخار6 [ [آل عمران: ۲۱۷-۱۰( 

أحي المسلم: لنتأمل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويل 
لمن كانت الدنيا أمله والخطايا عمله عظيم بطنته قليل فطنته» عام 


(۱) عدة الصابرين: ۲۰۹. 


دنا ظل زائل 4 


بأمر دنياه» جاهل بأمر ا 
وكتب عمر إلى أبي موسی: إنك لن تنال عمل الآخرة بشيء 
أفضل من الزهد في الدنيا. 
أخى: 
دع الخرص على الانيا وفيالعيش فلا تطمع 
فلا تجمعم نال مال فماتدريلمن تجمع 
فإنالرزق مقسوم وسو ءالظفن لاينفع 
۹ 5 95 5 ,۲( 
فقفير کسسل ذي خرص وى کل من يقنع 
روي عن أي حازم أنه قال: لو كانت الدنیا لا یدحلها آحد 
إلا بترك جميع ما يحب من الدنيا لكان يسيرًا في جانبهاء فكيف وقد 
تدحل ابنة بترك جزء من آلف جزء نما تحب» وقد تنجو من النار 
٤‏ ۳ 
بتحمل جزء من آلف جزء ا 
العالية. . والمسارعة الستمرة. ویبقی دوما تذکر یوم العاد. 
بالّفه وزهادته ‏ الدنیا علی قدر رغبته ی الاحر(*. 
قد نادت الدنیا على نفسها لو كان في العام من يسمع 
(۱) العاقبة: ۹۰. 
(۲) بستان العارفین: ٠١‏ . 
(۳) تنبیه الغافلین: ۸۵/۱. 
(ع) السیر: ۲۱/۸ 4. 
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كم وائق بالعمر أنفيته وجامع بددت ما يج( 


۷ 
س 


حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم لله في الدنیا؛ فوقفوا عند 
همومهم وأعماهم؛ فان كان الذي هموا به لله» مضوا فيه» ون كان 
عليها أمسكواء وإنما یثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا 
الأمور في الدنياء أحذوها على غير محاسبة» فوجدوا الله قد أحصى 
عليهم مثاقيل الذرء ثم قرأ: لیا ولا مال هَذَا الکتاب لا یغاد 


لس م2 و 


صغيرة ولا کبرة الا َخصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضرا ولا يَظْلِمُ 
ربك أَحَد [الکهف: .]4٩‏ 

ومن تأمل في مزرعة الدنیا ووقت احصاد رأى أن الأمر جد 
لا هزل فيه» وتشمير لا هوادة فيه. فمن قدم بين يديه اليوم رآه غدًا 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.. يوم تذهل فيه كل مرضعة 
عما أرضعت.. وتضع كل ذات حمل حملها.. يوم تتطاير فيه 
الصحف. 

قال سلمان بن دينار: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة 
فقدمه اليوم. وما كرهت أن يكون معك قي الآخرة فاتركه 
الیو( 

فهذه الدنیا دار العمل» وغدًا هناك حين تغیب شمس الدنياء 


(۱) عقود اللؤلؤ وللرحان: ۲۸۵. 
(۲) صفة الصفوة: ۰۱۰۲/۲ 


الدنیا ظل زائل .9 


ویشرق يوم القيامة» هناك دار احساب والجزاءء فعلینا أن بحزم 
الأمر و نعد العدة. 

أخي الحبيب: هذا یی بن معاذ في وصیته یقول: الليل طویل 
فلا تقصره .عنامك. والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك: 

وكن في الدنيا عابر سبيل نرى الرحيل أسرع من البقاء 
والنقلة أسرع من المهلة. 

قال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال 
بضيق الدنيا ولا بسعتها. 
يا غافلاً وله في الدهر موعظفة2 إن كنت في سنة فالدهر 

قال محمد بن سوقة: أمران لو ۸ نعذب إلا يمما لكنا 
مستحقين يما العذاب» أحدنا يزداد في دنياه فيفرح فرحاء ما علم 
الله منه قط أنه فرح بشيء قط زيد ف دينه مثله» وأحدنا ينقص من 
دنياه فيحزن حزئًا ما علم الله منه قط أنه حزن على شيء نقصه من 
دينه مثله(؟. 

وحالنا اليوم هم وغم وتكدر عيش إذا غلبنا في دريهمات أو 
نقص من مالنا شيء يسير.. ولا نغتم ولا نحزن بفوت صلاة 
الجماعة عنا؛ بل الأمر لا يعدو تحريك الرءوس ونسيان الأمر. 


(۱) صفة الصفوة: ۰۳۲/۳ 
(۲) موارد الظمآن: ۷۱۰/۲. 
(۳) حلية الأولياء: 4/5 . 


دنا ظل زائل ١ه‏ 


قال محمد بن واسع: |ذا ریت نی اليه رجلا يكي آلست 
تعجب من بکائه؟ قیل: بلى» قال: فالذي یضحك في الدنیا ولا 
ان هی ای ابا 
رآیت العبد تزداد دنیاه و تنقص آخرته وهو به راض» فذلك العبون 
: ۲ 
الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. 
تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فق أضحى وأمسى وقد نسجت أكفانه وهو لا 
وكم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت آرواحهم ليلة العرس 
ها هی الدنيا دار أمانن وغرور فاحذرهاء فان أمانيها کاذبق 
وان آماما باطلة» عيشها نكد» وصوفها کدر وأنت منها على 
خحطر» إما نعمة زائلة وإما بلية نازلت وإما مصيبة موجحعة وإما ميتة 
ا 
وقد أصاب آبو هريرة في وصف حالنا بقوله: ما صدقتکم 
أنفسكم؛ تأملون ما لا تبلغون» وتحمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما 
لذ تسکتو: 
(۱) الاحیاء: ۰۱۳۷/۳ 
(۲) مکاشفة القلوب: .٠١١‏ 
(۳) حلية الأولياء: ۰۱۳۲/۲ 


الدنيا ظل زائل o۲‏ 


وحال الكثير اليوم: جمع ما لا يأكل» وبي ما لا يسكن.. 
وح إن أكل وسكن سنوات معدودة وأزمنة محدودة. 

قال أبو حازم: إن عوفينا من شر ما أعطينا؛ لم يضرنا فقد ما 
زوي عن . 
هي القناعة لا تبغي با بديلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 2 هل راح منها بغسیر القطن 
قال أبو محرز الطفاوي: شكوت إلى جارية لنا ضيق الكسب 
وأنا شاب فقالت لي: يا بي استعن بعز القناعة عن ذل 


3 


علي 
المطالب. فكثيرًا ما رأيت القليل عاد سليمًاء قال آبو محرز: ما زلت 
أعرف بركة كلامها ف قنوعي. 

أخي الحبيب: 
كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لی 

هل رأيت أحي غير ذلك؟! ولكن القناعة: مكسب وعزء 
والنفس خير مركب.. 

وقد قال شعيب بن حرب: من أراد الدنيا فلیتهیاً للذل» ومن 
تيأ للذل» أطلق عنانه ولم عسك بلجامه.. يتساوى لديه: الحلال 
والحرام» والرد والصد.. يجري خلف المادة» ويلهث وراء الدنيا.. 
و کان أبو حازم برض هذا ابحري وذاك اللهت فقال: لوددت أن 


(۱) أدب الدنیا والدین: ۰.۱۲۱ 


(۲) التد کرة: ۱۱ 
(۲) موارد الظمآن: ۰۷۱/۲ 


الدنيا ظل زائل o۲‏ 


يا غاديًا في غفلة ورائحًا إلى مق تستحسن القبائحا 


وكم إلى كم لا تخاف موقفا یستطق الله بهالجوارحا 
واعجبًا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا 
وكيف ترضى أن تكون خاسرًا يوميفوز من کان راجا 

إن رب الأرباب ومسبب ات حعل الآحرة: دار الثواب 
وليس التشمر في الدنيا مقصورًا على المعاد دون المعاش» بل المعاش 
ذريعة إلى المعاد ومعين عليه» فالدنيا مزرعة الاحرة ومدرحة 

قال یی بن معاذ: يا ابن آدم طلبت الدنيا طلب من لا بد له 
منهاء وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له اء والدنيا -أحي- قد 
كفيتها وإن لم تطلبهاء والاخرة بالطلب منك تناهاء فاعقل 
شاک 


شیک وتر له یه اشدستهاه وان مقر امه ترا لدي 


(۱) الاحیاء: 15۹/۲ . 


(۲) صفة الصفوة: ۹۳/۶. 
(۳) تنبیه الغافلین: ۰۸۵/۱ 


الدنيا ظل زائل :6 


فهل قدمنا -آخی- هذا المهر؟! بل نحن لاهون ساهون في 
هذه الدنيا؛ وحن نعلم أن وراء كل فرح حزئا» ووراء کل نعيم 
رك 

قال عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه-: لكل فرحة ترحف 

۱۱2 > 

وما ملیم بیت فرحا الا ملیع را 

و کان مسعر بن کدام یکثر أن یتمثل بذه الأبيات في جنازة: 
وحدث روعات لدي کل فزعة ونسرع نسیانا و يأتناأمن 
فإناولا كففران لله ربا كما البدن لا تدري منى يومها 

قال بعض السلف: ابن آدم» أنت حتاج إلى نصيبك من 
الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فان بدأت بنصيبك من 
الدنيا أضعت نصيبك من الآحرة وكنت من نصيب الدنيا على 
حطر» وان بدأت بنصيبك من الآخرة» فزت بنصيبك من الدنيا 
فانتظمته انتظام!؟. 
وکیف يلذ العیش من هو عام بأن اله الخلق لا بد ساله 
فيأخذ منه ظلمة لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله(*) 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد: فان 
الدنيا: دار ظعن» وليست بدار إقامة» وإنما أنزل آدم إليها عقوبة» 
(۱) تسلية أهل المصائب: .٠١‏ 
(۲) حلية الأولياء: ۲۲۱/۷. 


(۳) فضائل الذكر: لابن الجوزي» .١5‏ 
5( شرح الصدور: 6 . 


الدنيا ظل زائل هه 


فاحذرها يا أمير المؤمنين» فان الزاد منها تركها والغق منها فقرهاء 
شا في كل حين قتيل» تذل من أعرّهاء وتفقر من جمعهاء هي كالسم 
يأكله من لا يعرفه وهو حتفه» فكن كالمداوي جراحته» بحتمي 
لياف انوا ركز ولو اك کر على فالتا ا طول 
البلاء» فاحذر هذه الدار الغرارة» الحيالة الخداعة» الي زينت بخدعها 
وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالما» وتشرفت النخطاهاء»ء فأصبحت 
كالروس ابحلية» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها واهة» والنفوس 
لها عاشقة» وهي لأزواحها كلهم قاتلة» فلا الباقي بالماضي معتی 
ولا الآحر على الأول مزدحر ولا العارف بالله - عز وجل - حين 
أخبر عنها مدكر» فعاشق ها قد ظفر منها بحاجته» فاغتبر» وطغى» 
ونسي المعاد» فشغل فيها لبه حن زالت عنها قدمه, فعظمت ندامته, 
وكثرت حسرته» فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد» فاحذرها 
يا أمير المؤمنين» وكن أسر ما تكون فيها؛ احذر ما تكون ها فان 
صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرورء أشخصه إلى مکروه 
وقد وصل الرحاء منها بالبلاء» وحعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن» لا یرجم منها ما ول فأدبر» ولا يدرى ما هو آت 
فينتظر» أمانيها كاذبة» وآماها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها نکد» 
وابن آدم فيها على خطرء ولقد عرضت على نبيك محمد 5 
عفاتیحها وحزائنهاء فأى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض خالقه 
أو يرفع ما وضع مليكه» فزواها عن الصالحين اختباراء وبسطها 
لأغدائه اغتزارًا-وبحاوت الرواية أنه تبارك وتعالی قال لوسی علیه 


الدنيا ظل زائل 5ه 


السلام: «إذا رأيت الغنی مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته. وإذا 
ریت الفقر مقبلاً فقل: مرحبًا بشعار الصاین»(. 

آخی اطبیب: 
لو كنت رائد قوم ظاعنين إلى دنياك هذي لا آلفست كذابًا 
لقلت تلك بلاء نبعها مسقم وماؤها العذب سم للفتى ذاب(؟) 

أحي: والدنيا تطوي من أمامك.. وشس الآحرة تقيل 
عليك.. ماذا حاللك؟! 

و كبن ترف الك ۳[ 

ری حال سلمان رضي الله عنه عندما احتضر فبكى» قيل 
له: ما ييکيك؟ وآنت صاحب رسول الله قله قال: ما ایک أسفا 
على الدنیا؛ ولا رغبة فيهاء ولکن رسول الله لي عهد إلينا عهداء 
فت ركنا ما عهد إليناء أن تکون بلغة آحدنا کزاد الراكب» ثم نظر 
فیما ترك» فإذا قيمة ما ترك بضع وعشرون درهما أو بضع وثلاثون 
در ها(" . 

لدنیا سراب متد وليل مظلم.. طالب الدنیا کشارب ماء 
البحر كلما ازداد شربًا ازداد عطتا. 

فانه لا حد ها ولا منتهی الا بالقناعة والزهد والرضی ما قسم 
(۱) عدة الصابرین: ۳۳۱. 
(۲) موارد الظمآن: ۱/ ۰14۰ 


(۳) أدب الدنیا والدین: ۰۱۱۹ 
65 الشر: ۲۱۳/۵ 


دنا ظل زائل 5 


الله.. والاستفادة من مرور الليالي والأيام في طاعة الله جل وعلا. 

قال مالك بن دینار: حرج أهل الدنيا من الدنياء ولم يذوقوا 
أطيب شيء فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله تعالی(. 

وانظر -أحي الحبيب- في حال الحتضرين من الصالحين ترى 
امدوء والسكينة على النفوس المطمئنة» وتری غير ذلك على 
أصحاب ارام اللاهثين وراء الحطام وزحرف الدنيا. 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم 
والخير أجمع فيما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشوم 

قال أبو الدرداء: لولا ثلاث لأحببت أن أكون في بطن 
الأرض لا على ظهرها: لولا إحوة يأتون ينتقون أطايب الكلام 
كما ينتقى طيب الثم أو أعفر وحهي ساحدا لله -عز وحل- أو 
غدوة أو روحة في سبيل الله -عز وجل-"". 

هذه الرغبة الصادقة فيما عند الله .. وهذه هي الاستفادة 
الكاملة من الأوقات وتلك والّه الأمنيات الخيرة. 

قال وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على الناس 
على ما فاتك منهاء ولا تفرح ما آتاك منها". 

آخي الحبيب: 

نما الدنیا إذا فکرت فیها: ثلاثة أيام» یوم مضی لا ترجوهء 
(۱) مدارج السالکین: ۰۲۳۳/۲ 


(۲) الزهد: ۱۹۸. 
(۳) حلية الأولياء: ۰۱۰/۸ 


دنا ظل زائل 9 


ويوم أنت فيه ينبغي لك أن تغتنمه» ويوم يأ لا تدري أنت من 
أهله آم لاء ولا تدري لعلك وت قبله. ولیکن سعيك فق دنياك 
لآحرتك» فانه ليس لك من دنياك شيء الا ما صدرت أمامك» فلا 
تدخرن عن نفسك مالك ولا تتبع نفسك ما قد علمت أنك 
تار که حلفك» ولکن تزود لبعد الشقه(. 

ولیکن طلبك الدنیا اضطرارا؛ وتذكرك في الأمور اعتبار 
وسعيك لعادك ابتداراء فاعمل عمل الرحل» فان حادي الوت 
دوك لیرم لیس ا 

قال اتلس -رحه ال ایا کم وما شغل من الدنياء فان 
الدنیا كثيرة الأشغال» لا یفتح رحل على نفسه باب شغل الا 
أوشك ذلك الباب أن یفتح عليه عشرة أبواب0©. 

صاحب الدنيا الذي يعظمه البعض - حي وان كان تارکا 
للصلاة ويوسع له في المجلس لننظر إلى الحسن رحمه الله- كان إذا 
ذكر صاحب الدنيا يقول: والّه ما بقيت له ولا بقي لهاء ولا سلم 
من شرها ولا تبعتها ولا حساهاء ولقد أخرج منها في حرق*. 

وكتب علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس: أما بعد فإن 
المرء يسوءه فوت ما لم يكن یدر که ويسره درك ما لم يكن لیفوته 
(۱) حلية الأولياء: ۰۱۳۸/۲ 
(۲) أدب الدنيا والدين: ۱۲۲. 
(۳) حلية الأولياء: ؟/57١.‏ 
(۶) حلية الأولياء: 55/7 .١‏ 


الدنيا ظل زائل 8ه 


فليكن سرورك ما قلت من أمر آخرتك» وليكن أسفك على ما 
فاتك منهاء وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحاء وليكن همك 
فيما بعد الموت. 
أرى طالب الدنيا وان ال ونال من الدنيا سرور وأنعما 
كبانٍ بن بنيانه فأقامه6 فلما استوى ما قد بناه تدم“ 

أخي الحبيب: يقال: غم الأحياء خمسة أشياءء ينبغي للإنسان 
أن يكون غمه في هذه الخمسة: 

أوها: غم الذنوب الاضية لأنه قد أذنب ذتبّاء ولم يتبين له 
ا تمي آن یکون مغمومّا مها مشفولا اد 

الثاین: أنه قد عمل الحسنات» و ۸ يتبين له القبول. 

الثالث: قد علم حياته فیما مضی كيف مضت؟ ولا يدري 
كيف يكون الباقي. 

الرابع: قد علم أن لله تعالى دارين» ولا يدري إلى أية دار به 

الخامس: لا يدري أن الله تعالى راض عنه أم ساحط عليه. 

فمن كان غمه في هذه الأشياء الخمسة في حياته فانه يمنعه من 
الا 

قال إبراهيم التيمي: كم بينكم وبين القوم؟ أقبلت عليهم 


(۱) إرشاد العباد: .١٠١‏ 
(۲) تنبيه الغافلين: ۰۲۱۳/۱ 
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الدنیا فهربوا. وأدبرت عنکم فاتبعتوها(. 
كأنك لم تسمع بأخبار من مضی . وم تر في الباقین ما یصنع الدهر 
فان كنت لا تدري فتلك دیارهم محاها مجال الریح بعدك والقطر 
على ذاك مروا أجمعون وهکذا بمرون حتی یستردهم الحشر 
فحتى متى لا تصحو وقد قسرب ‏ وحت مت لا ینجاب عن قلبك السکر 
بل سوف تصحو حين ينكشف وتذکر قولي حين لا ینفع الذكر 
قام آبو ذر الغفاري: عند الکعبة فقال: يا أيها الناس آنا 
جندب الغفاري» هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق» فاکتنفه الناس؛ 
فقال: أرأيتم لو آن آحد کم آراد سفرًا أليس یتخذ من الزاد ما 
يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى» قال: فإن سفر طريق يوم القيامة أبعد ما 
تريدون» فخذوا ما یصلحکم قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا 
حجة لعظائم الأمور» وصوموا يومًا شديدًا حره لطول النشورء 
وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير تقوضا أو 
كلمة شر تسکت عنها لوقوف يوم عظيم» تصدق عالك لعلك 
تنجو من عسيرهاء احعل الدنيا مجلسين» ملس في طلب الحلال» 
ومجلسًا في طلب الآحرة» الثالث: يضرك ولا ينفعك لا ترده. احعل 
المال درهمين: در هما تنفقه على عيالك من حله» ودرهما تقدمه 
لاخحرتك. 


(۱) صفة الصفوة: ۹۰/۳. 
(۲) السير: 51/8". 
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أخي المسلم: 
انظر إلى من حوى الدنيا وزينتها هل راح منها بغير الكسب 

ها هو الحسن البصري: في تباين واضح بين حالنا وحالهم.. 
يقول: أدركت أقوامًا وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون بشيء 
من الدنيا أقبل» ولا يقبلون على شيء منها أدبر» وهي كانت قي 
أعينهم أهون من التراب» كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين 
سنة لم يطو له ثوب ولم ينصب له قدر» ولم يجعل بينه وبين الأرض 
شيئاء ولا أمر من في بيته بصنعة طعام قط. فإذا كان الليل فقيام 
على أقدامهم يفترشون وحوههم. بحري دموعهم على خدودهم, 
ينجاون رهم في فكاك رقاهي كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في 
شكرها وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسأله الله 
أن يغفرها شم» فلم يزالوا على ذلك. والله ما سلموا من الذنوب 
ولا نحوا من الذنوب إلا بالمغفرة -رحة الله عليهم ورضوانه-(. 


أخى الحبيتة:: أين خن من هؤلاء؟! 
تصل الذنوب إلى الذنوب درج الجنان يما وفوز العابد 


ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 
وحن ا نبحث عن المتع والملذات.. نبتعد عن 
الکدرات والنغصات. 
هذه حالنا آما حال أبي الدرداء فهی كما قال: آحب الفقر 


(۱) الاحیاء: ۲۳۹/۶ . 
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تواضعًا لربي -عز وجل- وأحب الموت اشتیاقا إلى ربي -عز 
وحل- وأحب الرض تكفيرًا لخطاياي. 
للناس حرص على الدنيا بتدبير ‏ وصوفها لك مسزوج بتكدير 
م يرزقوها بعقل بعدما قسمت 20 لكنهمرزقرها بالف‌ادیر 
كم من أديب لبيب لا تساعده وأحمئق نال دنياه بتقصير 
ولو كان عن قوة أو عن مغالبة طار البزاة بأرزاق العصاف "° 

والدنيا ون كانت دنيئة حقيرة.. الا نا مر إلى الدار الآخرة 
ومعبر لل احدی النزلتین. جنة آو نار.. ولنری آحد تلك 
المرات الي تؤدي إلى ابنة.. وهي من أعمال الدنیا. 

قال ع: «حوسب رجل من کان قبلکم» فلم یوجد له من 
اخیر شيء إلا أنه كان بخالط الناس» وکان موسراء فکان يأمر 
غلمانه أن يتجاوزوا عن العس قال الله -عز وجل- نحن أحق 
بذلك منه, تجاوزوا عنه» رواه البخاري ومسلم واللفظ له. 

يقول الإمام الشافعي: أشد الأعمال ثلاثة: الود من قلق 
والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من يرحى ويخاف7". 

وقال الحسن: غدًا كل امرئ فيما يهمه» ومن هم بشيء 
أكثر من ذکره إنه لا عاجلة لمن لا آحرة له» ومن آثر الدنيا على 
)١١(‏ الزهد: /17١؟.‏ 


(۲) تاريخ الخلفاء: ۰۱۷۱ 
(۳) صفة الصفوة: .551١/7‏ 


اد زنل 


الاحرة فلا دیا له ولا ا 

أخي الحبيب: وأنت تسیر في هذه الدنیا.. هناك یوم سیتوقف 
بك المسير وتحط بك القافلة ولكن: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقسی ولاقيت من بعد الموت قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون کمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا" 

آخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟! 

عن حفص الجعفي قال: ورث داود الطائي من أمه أربعمائة 
درهم» فمكث يتقوت با ثلاثين عاماء فلما نفدت حعل ينقض 
ET‏ ی 

وقال عمر بن آیوب: قال آبو الشعثاء (جابر بن زید): يا 
مها ماه لیا 

سهل علیه ساب وخحف به السیر.. وحن ماذا نملك.. 
وماذا نأمل؟! 

آخي السلم: 

عجبا لمن یعرف أن الوت حق» كيف یفرح؟ وعجبا لمن 
یعرف أن النار حق» كيف يضحك؟ وعجبّا لمن رأى تقلب الدنیا 
باهلها. كيف يطمئن إليها؟ وعجبا لمن يعلم أن القدر حق» كيف 
(۱) حلية الأولياء: 55/5 .١‏ 
(۲) عقود اللۇلۇ: ۳۱. 


(۳۲) السیر: 4۲/۷ . 
)٤(‏ حلية الأولياء: .۸٩/۳‏ 
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6 
رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور 
وقد بنت اللوك به قصورًا 0 فلم تبق اللوك ولا القصور7) 
ونحن ف هذه الدنيا لاهون ساهون هذا صوت ينادي.. 
صوت بلال بن سعد يقول: يا أهل التقى نکم ۸ تخلقوا للفناء 
وإنغا تنقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» 
ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى 

الوقف ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار . 

مراحل متتابعة.. وأزمنة متتالية» قطعنا منها مراحل عدة.. من 
الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا.. ها نحن نسير عليهاء 
ننتظر النقلة التالية إلى القبور.. ووالله نحن في غفلة وإلا كيف تحلو 
الحياة» ويطيب العیش ووراءنا القبور والموقف.. ثم الخلود.. أهوال 
وأهوال. 

قال أبو بكر المروذي: دحلت على أحمد بن حنبل یومّا 
فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء 
الفرض» ونبيه يطالبه بأداء السنق والملكان يطالبانه بتصحیح العمل؛ 
ونفسه تطالبه بمواهاء وإبليس يطالبه بالفحشای وملك الموت يطالبه 
(۱) الاحیاء: ۲۲/۳. 


(۲) دیوان الامام علي: ۱۰۰. 
(۳) السیر: ۹۱/۵. 
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بقبض روحه وعياله يطالبونه باللفقة(. 

هذه الدنیا الى نحن نتکالب علیها.. ونتقاتل علیها.. لننظر 
الوجه الشرق لمن عرف قيمة الوقت في هذه الدنيا .. 

يحدثنا أبو ضمرة عن صفوان بن سليم فيقول: رأيته ولو قيل 
له الساعة غدًاء ما كان عنده مزيد عمإ". 
أرى حللاً تصان على أناس20 وآعراضاتسال ولا تصان 
يقولون الزمان زمان سوء2 وهم فسدوا وما فسد الزمان(؟ 

قال بعض السلف: من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب 
إلى أن يثبت صدقه فإذا ثبت صدقه فهو بحنون20. 

لأن هذه الدنيا مزرعة الاحرة.. يتزود فيها بالطاعات 
والصالحات. وهو أن رجلین طالب دنياء فكيف يبغضها وهو 
يسير في ركبهاء ورحل آخر يطلب الاحرق فأنى له أن يبغض زمن 
الزرع ووقت العمل؟! 

قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره 
وشهره يهدم سنته» وسنته هدم عمره» كيف يفرح من يقوده عمره 
ا غ اه زر وا 


(۱) مناقب الامام أحمد: ۳۵۵. 
(۲) تذكرة احفاظ: ۰۱۳/۱ 
(۳) الزهد: للبيهقي» ٠١١‏ . 
)٤(‏ صيد الخاطر: ۲۱۲. 

(ه) جامع العلوم واحکم: ۳۸۱. 
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وقال الفضيل بن عياض: العجب كل العجب لمن عرف الله 


ثم عصاه بعد العرفة. 


أهون بداركم الدنيا وأهليها 
الله يعلم أني لست وامقها 
لكن تمرغت في أدناسها حقبا 
أيام أسحب ذيلي في ملاعبها 
وكم تحملت فيها غبر مکتسرث 
فقلت أبقي لعلي أهدم ما 
من ورائي عقاب لست أقطعها 
يا ويلتي وبحار العفو زاخرة 


واضرب بما صفحات من محبيها 
ولا أريد بقاء ساعة فيها 
وبت أنشرها حا وأطويها 
جعلاً وأهدمٌ من ديني وأنیها 
من شامخات ذنوب لست 
بنيت منها وأدناسي أنقيها 
حتى آخفف أحمالي وألقيها 


١ همم‎ ¢ ۹ 03 ۰ 


إخواني: تفکروا ما في الحشر والیعاد. ودعوا طول النوم 
والرقاد. وتفقدوا أعمالكم» فالناقش ذو انتقام إن في القيامة 
لحسرات» وان عند الیزان لزفرات» فريق في اجنة وفريق في السعیر 
ففريق يرتقون إلى الدرحات» وفريق يهبطون إلى الدركات» وما 
بينك وبين هذا الأمر إلا أن يقال فلان قد مات» يا من كان له قلب 


فمات» يا من كان له وقت ففات» أشرف الأشياء قلبك ووقتك» 
فان أنت ضيعت وقتك» وآهملت قلبك» فقد ذهب منك الفوائد؛ 
إن كدت تبکی على ما فات. فابك علی فرقتك» وان کنت تبکی 


.۹۰ الزهر الفائح:‎ )١( 
.۳۰ العاقبة:‎ )۲( 
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على ما مات فابك على قلبك(؟. 

ونحن -أحي البیب- في هذه الدنیا على قدم وساق 
سائرون» ولا يأمن مضیعون نفوت أوقاتناء ونضیع آیامنا.. ونلهث 
في سير حثیث وراء حطام الدنیا كأها تفوت.. 

قيل لحاتم الأصم: على ما بنیت أمرك في الت وكل؟ 

قال: على حصال آربع: علمت آن رزقي لا يأكله غيري» 
فأطمأنت به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري» فأنا مشغول 
به» وعلمت أن الموت يأتي بغتة» فأنا أبادره» وعلمت أن لا أخلو 
من عين الله فأنا مستحي منه. 
إن اي لغني ميد في كل يوم ممه رزق جديد 
الحممدله الذي م يزل ا 

أخي المسلم: 

همة المؤمن متعلقة بالآخرة» فكل ما في الدنيا يح ركه إلى ذكر 
الآخرة» وکل من شغله شيء فهمته شغله» ألا ترى أنه لو دحل 
أرباب الصنائع إلى دار معمورة» رأيت البزاز ينظر إلى الفرش» 
ويحرز قيمته. والنجار إلى السقف. والبناء إلى الحيطان» والحائك إلى 
النسيج الخیط والومن إذا رأى ظلمة» ذكر ظلمة الق وإذا رأى 
(۱) الزهر الفائح: ۰4۱6 


(۲) السیر: 4۸۵/۱۱ وفیات الاعیان: ۲۷/۲ . 
(۳) صفة الصفوة: ۵۲/4. 
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موه ذكر العقاب وان سمع صوئًا فظيعاء ذكر نفخة الصور» وإن 
رأی الناس اما ذکر الوتی ىق الور وان راق لذق ذکر اجحنة 
فهمته متعلقة ما نم وذلك یشغله عن کل ما ۳۶ . 
ولا خير في الدنیا لمن لم يكن له من الله في دار القسام نصيب 
فان تعجب الدنيا رجالاً فإنه ماع قليل والزوال قريب 

قال عبد الله بن مسعود: في درر من الكلام: إنكم في ممر 
الليل والنهار» في آحال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأن بغتة» 
من زرع خيرًا يوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا يوشك أن 
يحصد ندامة» ولكل زارع مثل ما زرع» لا يسبق بطيء بحظه ولا 
يدرك حريص ما لم يقدر له» فمن أعطي خيرًا فالله أعطاه» ومن 
وقي شرا فالله وقاه المتقون السادق والفقهاء قادة وبحالستهم 
ا 

وقيل لعلي -رضي الله عنه -: يا أبا الحمسن صف لنا الدنيا؟ 
قال: أطيل أم أقصر؟ قالوا: بل أقصرء قال: حلالها حساب» 
رها نار 

كلمات تغئ عن مواعظ لمن كان له قلب. ألا وان الدنيا دار 
ابتلاء وحزن ونصب وشقاء. 
(۱) صيد الخاطر: ۵۲۱. 


(۲) السير: .٤۹۷/۱‏ 
© تسلية آهل الصائب: ۳ ۲. 
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قال سيار أبو الحكم: الفرح بالدنيا واحزن بالاخرة لا 
تبان وقلع غيل إذاسسكن E‏ ا 

أخى الحبيب: 
حاسب زمانك في حالي تصرفه تجده أعطاك أضعاف الذي 
نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا 

حال أبي الدرداء في الجاهلية والاسلام يرويها بنفسه فيقول: 
كنت تاجرًا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أحذت التجارة والعبادق 
فلم يجتمعا لي» فأقبلت على العبادة» وت ركت التجارة. 

ولا شك أنه -رضي الله عنه - ضحى بدنيا فانية وأعوام قليلة 
لينعم برحمة الله في دار كرامته. 

وليس معن ذلك ترك العمل وتحصيل المعاش وبذل الأسباب 
ولكن لا يكن الهم الأول جمع الدنيا واللهث ورائها.. وإلا فالاسلام 
يحث على العمل» ويعتبره نوع من أنواع الجهاد» إذا حلصت النیق 
واستوق الشروط الأخرى من أمانة وإخلاص وغيرهما. 

قال عبك اله و م من اراد الدنیا اضر ا ر ومن 
آراد الاخرة أضر بالدنياء يا قوم» فأضروا بالفاني للباقي. 
لا تأسف على الدنیا وما فيها فالوت لا شك يفنينا ویفنیها 
واعمل لدار البقاء رضوان 2 والجار آجد والجبار بانب“ 


(۱) صفة الصفوة: ۱۳/۳. 
(۲) موارد الظمآن: ۷۷/۲. 


(۳) الزهر الفائح: ۷۹. 
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نصيب الدنيا في حياتنا كبيرة وتعلقنا با شديد.. لا نتحدث 
إلا فيها ولا نغتم إلا من آحلها.. بل رعا العلاقات الاحتماعية 
أصبحت المادة أساسًا ها.. ولقد هالق يومًا ما رأيته من قلة زائري 
أحد جيراننا - وكان مسولا كبيرًا فالباب مفتوح كما هو والجار 
حالس في صدر اجلس في وسط حديقة غناء بعد صلاة العشاء وم 
أر حركة ولا زوارًا.. فإذا به تلك الليلة أحيل للتقاعد. زوار الأمس 
هم زوار الدنيا وأهل الكراسي.. أما زوار الآخرة وامحبة الصادقة 
فإفهم لا یتجاوزون نصف عدد أصابع اليد الواحدة. 

هذه هي النظرة الادیة.. والرض الاحتماعي ب ولو تحدث 
أحدهم لذم الدنيا والتكالب عليهاء ولكن ظهر منه حب الدنيا 
والقرب من المسئولين دون أن يشعر ودون أن يعلم.. 

يحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال: م بنيت هذه؟ 
ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم 
سنة» فصامها. 

كم سنصوم من السنين لو حسبنا حسابه وسلکنا طريقه..! 

قال تعالى: لول َمْدَنَ عَْنَيِكَ إلى ما ما به أَْوَاجًا مهم 
رَهْرَةَ الْحياة اليا نيهم فيه [طه: .]١8١‏ 

وقد ارتاح من أفرغ قلبه من هم الدنياء وأقبل على الله 
واستعد ليوم الرحيل.. هذا حماد بن سلمة لو قيل له: إنك تموت 
غذا ماقدر أن«يريد ق العمل شي 


.۲۰۳/۱ تذكرة الحفاظ:‎ )١( 


الدنيا ظل زائل “7 


أخي المسلم: 

من تأمل بعين الفكر: داوم البقاء في الجنة» في صفاء بلا كدرء 
ولذات بلا انقطاع» وبلوغ كل مطلوب للنفس والزيادة» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء من غير تغيير ولا 
زوال إذ لا يقال: آلف ألف سنة» ولا مائة ألف آلف» بل ولو أن 
الإنسان عد الألوف ألوف السنين لا ينقضي عدده وكان له فاية. 
فبقاء الآخرة لا نفاد لب إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر 
وما مقدار عمر غایته مائة سنة» منها مسة عشرة صبوة وحهل» 
وثلاثون بعد السبعين إن حصلت ضعف وعجز. والتوسط نصفه 
نوم» وبعضه زمان آکل وشرب وكسبء والنتحل منه للعبادات 
یس آفلا يشتري ذلك الدائم بهذا القلیل» إن الاعراض عن 
الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل» وخلل في 
الامان بالوعد(؟. 
ولولا ثلاث هن من لذة الفتى وربك م أحفل متی قام عودي 
سياحة قلي في رياض آريضة من العلم مجتازا على كل مورد 
وتسبیخا ‏ جل جلاله ٠‏ عثيًا وبالابکار في کل مسجد 
وترتیل آیات الكتاب منورًا ‏ ها جوف ليل في قيام التهجد۲) 

قال السو نعمت الدار الدنیا کانت للمومن» وذلك أنه 


(۱) صيد الخاطر: 5۲ . 
(۲) موارد الظمآن: ۲۸/۲. 


الدنیا ظل زائل ۷۲ 


عمل قليلاء وأخذ زاده منها للجنة» وبعست الدار كانت للکافر 
والمنافق» وذلك أنه ضیع لیالیه و کان زاده إلى النار. 
آخی اطبیب... أين نحن من هؤلاء؟! 
عن آنس بن عیاض قال: رايت صفوان بن سلیم ولو قیل له 
عدا القيامق ما كان عنده مزید علی ما هو علیه من العبادة(؟؟. 
نحن في دنیا: آعمارها قصيرة» وفرحها مکدر.. ونعیمها 
زائل..!! وقد وصفها أبو حازم سلمة بن دینار بقوله: ما مضی من 
الدنیا فحلم» وما بقي فأمان. 
يا من تمنع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه 
شغلت نفسك فيما ليس تدرکه تقول لله ماذا حبن تلقو( 
(قال الحكيم): أربعة طلبناها فأخحطأنا طرقها: طلبنا الغین في 
المال؛ فاذا هو في القناعة» وطلبنا الراحة في الکثرة؛ فاذا هى في 
القلة» وطلبنا الکرامة في الق فإذا هي في التقوی» وطلبنا النعمة 
: 5 5 4 
في الطعام واللباس» فإذا هي في الستر والاسلام*. 
آحي.. انظر اين مطلبك من هله؟ وعلى ماذا تقع عيناك. . 
ولعل لنا نصيبًا من قول عطاء الخرساني: إن لا آوصیکم 
(۱) تز كية النفوس: ۰۱۲۸ 
(۲) صفة الصفوة: ۱۵۳/۲. 


(۳) مکاشفة القلوب: ۲۹۳. 
)٤(‏ تنبیه الغافلین: ۱۲۸. 


دنا ظل زائل 


۷۳ 


بدنياكم» آنتم بما مستوصون. وأنتم علیها حراص» وإنما أوصيكم 
بآحرتكم» فخذوا من دار الفناء لدار البقاء» واحعلوا الدنيا كشيء 
فارقتموه» فوالله لتفارقنهاء واجعلوا الموت كشيء ذقتموه فوالله 
لتذوقنه» واجعلوا الآخرة كشيء نزلتموه» فوالله لتنزلنها(". 


ننافس في الدنيا ونحن نعيبها 
وما نحسب الأيام تنقضي مدة 
كأني برهط يحملون جنازني 
وكم ثم من مسترجع متوجع 
وباكية تبكي علي وإنني 
أيا هادم اللذات ما منك مهرب 
وان لمن یکره الموت والبلا 


وقد حذرتناها لعمري خطويما 
غلى إلا فب لرن دا 
إلى حفرة يحثى علي كثيبها 
ونائحة يعلو على نحيبها 
لفي غفلة من صوقا ما أجيبها 
تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 
ويعجبه روح الحياة وطيبها 


۲ ۹9 
ونفسي سياني بعدهن نصيبها 


ذکر عن شفیق البلحي أنه قال: الناس یقولون ثلاثة أقوال 
وقد تألفوها في آعماهم: یقولون: نحن عبید الله وهم یعملون عمل 
الأحرار» وهذا حلاف قوهم» ويقولون: إن الله كفيل بأرزاقناء ولا 
تطمئن قلوهم إلا بالدنيا وجمع حطامهاء وهذا أيضًا حلاف قوهم» 
ويقولون: لا بد لنا من الموت وهم يعملون أعمال من لا عوت» 


ما 2 ۳ 
وهذا أيضًا حلاف قو . 


(۱) صفة الصفوة: .٠١١/٤‏ 
(۲) حلية الأولياء: ۰۱۱/۱۰ 
(۳) مكاشفة القلوب: ۳۰. 


الدنيا ظل زائل ۷4 


وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في ابنة» آكل من ثمارهاء 
وأشرب من أفارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النارء 
آکل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاهاء 
فقلت لنفسي: آي شيء تریدین؟ قالت: آرید آن آرد إلى الدنیا 
فأعمل صالحاء قال: قلت: فأنت ی الأمنية فاعملی: 
أف للدنیا فلیسست لي بدار إنغماالراحةفي دار القرار 
1 1 3 3 1 ۲ )۱( 
أبت الساعات الا سرعة في بلی جسمي بلیل وفار 
حطب علی -رضی الله عنه - فقال: ألا ون الدنیا قد أدبرت 
وآذنت بوداع ون الاحرة قد أقبلت وآذنت باطلاع» ألا ون 
الضمار اليوم» والسباق غداء ألا وان السبقة الحنة» والغاية الوت» 
ألا وإنكم في أيام مهلی ومن ورائه أحل يرثه عجل» فمن عمل في 
أيام مهلة قبل حضور أحله نفعه عمله وم يضره أمله» ومن م 
يعمل ىباه مهلة قبل حضور أحله ضره أمله وساءه عمله(. 
لا تطمتن إلى الدنیا وزخرفها وان توشحت من آثوابا الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ 
وصف حال الانسان في هذه الدنيا وما بعدها یی بن معاذ 
فقال: من الدنيا لا ندرك آمالناء وللآخرة لا نقدم أعمالناء وق 
(۱) صفة الصفوة: ١/۷٠ه.‏ 
(۲) العاقبة: 4 1. 
(۳) السیر: ۰۱۸۹/۱۷ 


الدنيا ظل زائل Vo‏ 


لقيامة لا EBE‏ 

ونحن آحي السلم نفرح بالدنياء تقبل من کل حانب» وتدخل 
لنرى قول أبي حازم سلمة بن دینار في هذه الاقبال من الدنیا. 

یقول: نعمة الله فیما زوی عن من الدنیا؛ أعظم من نعمته 
على فیما أعطان منهاء إن رأيته أعطاها قومًا فهلكوا". 

آترانا نخاف مثله من إقبال الدنيا بأبيضها وأصفرها نحوناء أم 
ترانا نفرح ولا ندري ما أعد لنا؟! 

قال ذو النون المصري: سقم الجسم في الأوحاع» وسقم 
القلوب في الذنوب» فكما لا يجد الجسم لذة الطعام عند سقمه 
كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب. 

آحی.. هب آن الدنیا آقبلت غك ی کل مکان للك 
نصیب.. وف کل استثمار لك سهم. كيف سیکون خحشوعك في 
الصلاة؟! و کیف ستوّدي السنن الرواتب؟! وهل سیکون لسانك 
رطبًا من ذکر الله؟! 

وانظر حال من زویت عنهم الدنياء و کانت حياتمم كفافاء 
لتری نعم الله في قلة الهم والغم والتفر غ للعبادة والطاعة. 

قال مضاء بن عیسی: من رجا شيا طلبه» ومن حاف من 
(۱) حلية الأولياء: 57/۱۰. 
(۲) حلية الأولياء: +/7. 


الدنيا ظل زائل ۷٦‏ 


شيء هرب منه» ومن أحب شيئا آثره على غيره. 

آحي الکرم .. من موعظة لأبي بن كعب -رضي الله عنه - 
OG‏ 0 ات ۳ 

وعاذا نغبط الیت؟! إنه العمل الصا وحسن الذكر» و طول 
العبادة. 

اخي : 
هب الدنیا تساق اليك عفدا أليس مص بر ذاك إلى انتقال 
وما دنياك الا منل فيء أظلك ثم آذن ببالزوال 
قال: إن على طاعتك حریص» قال: صم و آفطر وصل. و 
واكتسب ولا تم ولا تموتن إلا وأنت مسلم» وإياك ودعوة 
اس 
المظلوم . 
۲ ۲ ۳ 

قال بشر بن الحارث: ليس أحد يحب الدنيا الا ۸ يحب 
الموت» ومن ز هد فیها آحب لقاء اه 

وقال سلمان الفارسي -رضي الله عنه-: ثلاث أعجبتئ حي 
أضحكتن» وثلاث أحزنتئ حى آبکتق, أما الثلاث الأول: فمؤمل 
)١١(‏ بستان العارفين: ۰۱۱۱ 
(۲) صفة الصفوة: ٤۹٦/١‏ . 
(۳) البركة في فضل السعي والحركة: .١١١‏ 
55 لس ۷۹۱/۱۰ 


الدنیا ظل زائل ۷۷ 


دنياء والوت یطلبه. وغافل ولیس عغفول عنه. وضاحك ملء فيه» 
ولا يدري أساخط عليه رب العالین أم راض عنه. 

أما الثلاث الى أحزنتئ حن أبكتيئ: ففراق محمد ي وفراق 
الأحبة» والوقوف بين يدي الله تعالى» ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة 
أم إل الا 
دياك غررة فذرها فافا م رکب مو 

قيل همرم بن حيان أوصي» قال: قد صدقتئ نفسي» ومالي ما 
أوصي به» ولكن أوصيكم بخواتيم سورة النمل. 

وقال ماد لداود الطائي: يا آبا سلیمان لقد رضیت من الدنیا 
بالیسیر. قال: آفلا آدلك على من رضي بأقل من ذلك؟ من رضي 
بالدنیا كلها عوضا عن الاخحرة(. 

آخي الحبيبه:.. أين نحن من هؤلاء؟! 

قال آبو داود السجستانني: ما ریت أحمد بن حنبل ذکر الدنیا 
قط. 
نامت عیون الآمنين عن الردی وعیونه من حرصه تتوقد 
فاستأمنوا مكر الإله وانه مكر يسل على الدوام ویغمد 
حتى إذا هنف المهلاك تبهت نفس الضعيف وهاها ما توعد 


.14 العاقبة:‎ )١( 
صفة الصفوة: 4/؟5ه".‎ )۲( 
ENE 8 
.١ 4١/7 صفة الصفوة:‎ )٤( 


الدنیا ظل زائل ۷۸ 


يا وجهم إن افوی يلهو يمم والوت في كفن افوی يتوعد 

لقد ضربت الدنيا قي نفوسنا بسهم» ونصبت في قلوبنا 
رايات.. ليلنا وهارنا في حديث عن الدنيا.. جل تفكيرنا كيف 
نفعل؟! وأكثر حيلنا كم نربح!! إن ضرب موعد للدنيا ذهبنا إليه 
مبکرین» وأقمنا عند بابه فرحين.. ولا نبقي للآخرة في قلوبنا رکنا 
ولا زاوية.. وانظر إذا رفع الأذان» كم ترى من البکرین 
المسرعين.. والتفت إلى الشوارع والطرقات ترى الكثرة تسير بعجلة 
للدنيا.. مولية عن الآخرة مقبلة على الدنيا.. 

قال سعيد بن عبد العزيز: من أحسن فليرج الثواب» ومن 
أساء فلا يستنكر الجزاءء ومن أحذ ری ی او عن 
ومن جمع مالاً بظلم أورثه الله فقرًا بغير ظلم. 
نرقع دنيانا بتمزيق دینبا ...فلا دیننا يبقى ولا ما نرق( 

قال الحسن البصري: إنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
الآخرة» البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه» الورع الكاف عن 
آعراض السلمین» العفیف عن امو الي الناصح 0 

لیا ان لب ار کرت ا اتف بش 
للنعیم.. إنما هو قياس نسبي.. فهناك من إذا كثير ماله کثر غمه 
و همه والبعض هادی البال مطمئن الفؤاد .. لدیه ما یکفیه لدفع 


(۱) حلية الأولياء: ۱۰/۸. 
(۲) ختصر منهاج القاصدین: ۲۱. 


الدنيا ظل زائل ۷۹ 


حاجات الدنياء فلا يبذل وجهه لاحد» ولا هو يشكو من قلة أو 
حاجة. 

وی حیاتنا نری الأمثلة محسوسة والشواهد قائم» وادكز أن 
شخصا علك من الثروة ما تکفی زكاة ماله لألوف الأسر امحتاحة.. 
ویشکو لي بين حين وآخر: كدر الدنياء وقلة سعادقا؛ و کثرة 

وعاشرت مؤذن مسجد فترة من الزمن» فما رأيته یشکو ولا 
يتذمر» بل رأيته يسعد بأیامه» ويفرح بأبنائه» ویعدد نعم الله عليه.. 
من الأبناء الکفیر... ولكن سبحان من يعطى القناعة والرضاء 
أقل من الدهر ماأتاك به واصبر لريب الزمان إن عشرا 
ما لامرئ فوق ما يجري القضاء فاللهم فضل وخير الناس من 
ما ذاق طعم الغنى من لا قنوع ولن ترى قنعا ما عاش مفتقرا 
والعرف من يأته یحمد عواقبسه ما ضاع عرف وان وليعه 

قال بعض الحكماء: عجبت لمن يحزن على نقصان ماله ولا 
يحزن على نقصان عمره» وعجبت لن الدنيا مدبرة عنه» والآخرة 
مقبلة عليه» كيف يشتغل بالمدبرة ويعرض عن القبلة. 


(۱) حلية الأولياء: .۲۲١/۷‏ 


الدنیا ظل زائل ۰ 


أخي السلم: 
إذا خلا القلب من ملاحظة الحنة والنار ورجاء هذه واخرب 
من هذه فترت عزائمه» وضعفت هت ووهى باعثه وكلما كان 
آشد طا للجنة وعملا فاء کان الباعث له آقوی؛ واهمة أشين 
ف چا ماع م . (۱) 
والسعي أتم وهذا أمر معلوم بالذوق 1 
والکثیر یسیر في هذه الدنیاء یبحث عن ابحادق وينشد 
الطريق» ويسرع نحو السعادة.. يا ترى هل أحطأ الطريق وأضاع 
العلامة.. لنرى ذلك في قول مالك بن دينار حينما قال: حرج أهل 
الدنیا من الدنياء و يذوقوا أطيب شيء فيهاء قيل: وما هو؟ قال: 
فة ۲(۸) 
معر فه ۰ 
ھ۵ ۰ ۰ مه ۶ 2 ۳ 
فلینظرن إلى من فوقه أدبا ولینظرن اله دونه و 
قال داود الطائي: احعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على 
ال 
الزاهد قي الدنياء الراغب قي الاعرق البصير بدينه» الجتهد في 
العاف ةا اليد 


(۱) مدارج السالكين: ۸۲/۲. 
(۲) السير: ۲۳۲/۵ . 

(۳) أدب الدنیا والدین: ۰۸۱ 
)٤(‏ صفة الصفوة: ۰۱۳/۳ 


الدنیا ظل زائل ۸۱ 


الدنیا -أحي- بزینتها ومراکبها.. بقصورها ودورها.. لنما 
هي 
احلام نوم أو كظل زانل إن اللبیب بمثلها لا يدع( 

ويا أخي الحبيب: 
عجبًا لأمنك والحياة قصيرة وبفقد الف لا تزال تروء 

حال من سبقنا مقارنة بحالنا اليوم .. بون شاسع.. وفرق 
واضح. 

هذا محمد بن الفضل يقول: ما حطوت أربعين سنة حطوة 
لغیر الله -عز وجل- وما نظرت أربعين سنة في شيء أستحسنه 
حیاء من الل -عز وحل- وما آملیت علی ملک ثلائین سنة "قينا 
زل فلت ذلك ی وي 

آخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟! 

ها هي الدنیا تساق بخطامها وزمامها.. بحملها ور کایا.. 
ولکن ماذا فعلو ا؟! 

عن مالك الداري أن عمر بن النطاب -رضي الله عنه- أخذ 
آربعمائة دینار فجعلها في صرة. فقال للغلام: اذهب با إلى أبي 
عبيدة بن الجراح» ثم تله ساعة في البیت حن تنظر ما يصنع» فذهب 
الغلام» قال: یقول لك أمير المؤمنين: احعل هذه في بعض حاحتك. 
(۱) الاحیاء: ۲۲۸/۳. 


(۲) التبصرة: ۵۲/۱. 
(۳) صفوة الصفوة: ۰۱۰۵/4 


الدنیا ظل زائل ۸۲ 


قال: وصله الله ورحمه» ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي يهذه السبعة 
إلى فلان وبذه الخمسة إلى فلان» وبمذه الخمسة إلى فلان ويهذه 
الخمسة إلى فلان» حن أنفدهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره 
فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب با إلى معاذ وتله 
في البیت ساعة حن تنظر ما یصنع» فذهب ها إليه» قال: يقول لك 
یا آمیر المؤمنين: احعل هذه في بعض حاحاتك» فقال: رحمه الله 
ووصله» تعالي يا جارية» اذهب إلى بيت فلان بكذاء واذمي إلى 
بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأته فقالت: ونحن والله مساکین 
فأعطناء ولم يبق في الخزنة إلا ديناران» فدحا (رمى) يما إليهاء 
فرجع الغلام إلى عمر فأحبره بذلك» فقال: نم إخوة بعضهم من 
ولو لم يأت من ترك الدنيا إلا الراحة عند الموت والاستعداد 
لما بعد الوت لکفی.. وقد قيل لبعض الزهاد: ألا توصي؟ قال: عاذا 
أوصي؟ والله ما لنا شيء» ولا لنا عند أحد شيء ولا لأحد عندنا 
شيء انظر إلى هذه الراحة» كيف تعجلها؟! وإلى السلامة كيف 
صار إليها؟!© 
تجرد من الدنيا فإنك إنمها سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد(۳) 
قال محمد بن سوقة: أمران لو ۸ نعذب إلا يمما لكنا 
مستحقين يما لعذاب الله أحدنا يزاد الشيء من الدنياء فيفرح 
(۱) أدب الدنيا والدين: ۱۲۰. 
(۲) مكاشفة القلوب: ۳۲۸. 


الدنیا ظل زائل ۸۳ 


فرگاء ما علم الله أنه فرح بشيء زاد قط في دينه» وینقص الشيء 
من الدنیا؛ فیحزن عليه حزئاء ما علم أنه حزن على شيء نقص قط 
ف دینه. 

وأوصى عبد الله بن بيق بقوله: لا تغتم الا من شيء يضرك 
غذا, ولا تفرح بشيء لا يسرك غذاء وأنفع الخوف ما ححزك عن 
العاصي» وآطال منك الحزن على ما فاتك وألزمك الفكرة بقية 
ی 

أخي السلم: الدخول في حوض غمار الدنیاء والسیر في 
وهادها میسر؛ ولکن الخروج منها شدید.. سکرات الوت مقبلة 
تقتل كل فرحة ق الدنیا.. وما بعد الموت یهون عنده الوت. 
إن الليالي والأيام حاملة تن عله غر ا 

قال الحسن -رضي الله عنه -: إن الله تعالى أمر بالطاعة» 
وأعان عليهاء وی عن المعصية» وأغيئى عنهاء فاعمل بقدرك على 
النار ولا تجعل في رکوها حجة". 

وقال التيمي -رحمه الله-: شيئان قطعا عن لذاذة الدنيا: ذكر 
الموت» وک ال بان تف 
وما شاب رأس من سنين تتابعت 2 علي ولكن شيبتني الوقائع 

كان سفيان الثوري يقول: أشد الناس حسرة يوم القيامة 
(۱) صيد الخاطر: ۸۷. 


(۲) الزهر الفائح: ٩۰‏ 
(۳) العاقبة: .۳۹٩‏ 


الدنيا ظل زائل :۸ 


هه ربل کان لد عبد فا القدانية انض بعلا سه ورج 
له مال فلم يتصدق به فمات» فورثه غيره فتصدق منه» ورحل عام 
م ينتفع بعلمه فعلم غيره فافع به. 

أخي المسلم: 

وهذه الدنيا تلقي سهامها علينا.. ونحن في ضعف وتقصير.. 
نفرح برحمة أرحم الراهین.. رب رحيم.. غفور کرم. 

قيل: إن الشبلي رئي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: حاسبي وناقشی حى یقست. فلما رن يئست» تغمديي 
E‏ 
وقال جى بن معاذ: إن غفرت فخير راحم» ون عذبت فغير 
E‏ 

أخي الحبيب: 

حعل الله طريقنا في هذه الدنيا نمايته في جنات عدن» وجعلنا 
من تزود في هذه الدار الفانية لدار فيها النعيم المقيم. والظل الظليل. 

معي الله وإياك وآباءنا وأمهاتنا وأقاربنا في مستقر رحمته 
وحعلنا من الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(۱) الزهر الفائح: ٤١‏ . 
(۲) صفة الصفوة: 55/5. 


خاتمة 
قال تعال: إوَاضْرب لَهُمْ مَثل الحَيَاة الدّنيَا کمّاء ره 
من السّمَاء قالط به تبات الرض ایح هريما کرو راخ 
وکان ال عَلَى کل شي مقتدر٩‏ [سورة الکهف الآية: 6؛]. 


الدنيا ظل زائل ۸٦‏ 


المصادر 

(۱) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الكتب 
العلمية» ط١/‏ ۰ ۱هت. 

(۲) أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار الكتب العلمية. 

(۳) إرشاد العباد للاستعداد ليوم العاد» عبد العزيز السلمان» 
ط ۱ 6۰1 ۱هت. 

)٤(‏ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» مطبعة التوسط. 

(5) الب ركة في فضل السعي والحركة, لأبي عبد الله محمد 
الجيش» دار المعرفة» ۰ ۱ه. 

(5) بستان الواعظین للإمام النووي. 

(۷) تاريخ بغداد للحطیب البغدادي, دار الکتب العلمية. 

(۸) تاريخ الخلفاء للحافظ حلال الدین السيوطي مكتبة 
الریاض الحديثة. 

(9) تاريخ عمر لابن الجوزي» تحقيق أحمد حوشان» مكتبة 
المؤيد. 

(0۱۰ التبصرة لابن الجوزي» دار الكتب العلمیق ط١ء‏ 
٦‏ الل 

(۱۱) تذكرة الحفاظ للذهي» دار إحياء التراث. 

(۱۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة للإمام القرطبي» 
دار الرياض» ط ۰۲ ۰۷ ۱هت. 


الدنيا ظل زائل AV‏ 


(۱۳) تزكية النفوس وتربيتها كما يقرره علماء السلف 
ماحد بن أبي الليل وآخرء دار القلم. 

)١4(‏ تسلية أهل الصائب. الإمام أي عبد الله محمد بن محمد 
البنجي» دار الكتب العلمية» 2١‏ ۰51 ١ه.‏ 

)١5(‏ تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» تحقيق عبد 
العزيز الوكيل» دار الشروق» 4۱۰ ۱ه. 

)١5(‏ جامع العلوم والحكم» ابن رحب الحنبلي» طهء 
۰ صب. 

(۱۷) جنة الرضا في السلیم لا قدر الله وقضىء لأبي یی 
محمد عاصم الغرناطي» تحقيق د. صلاح جرارء دار البشی 
۰ صه. 

(۱۸) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم» دار 
الكتاب العربي. 

(۱۹) ديوان الامام علي» جمعه وشرحه نعيم زرزور» دار 
الکتب العلميت ۰5 ١ه.‏ 

(۲۰) دیوان الشافعي» همع وتعلیق محمد عفیف الزغي دار 
الجيل» بیروت ۰۲ ۱۳۹۲هب. 

(۲۱) الزهد لابن البارك. 

(۲۲) کتاب الزهد للامام هد بن حنبل» دارسة وتحقیق 
محمد السعيد بسيويني» دار الکتاب العربي» ط ۱ ۱۰ه. 

(۲۳) کتاب الزهد الکبیر للامام هد بن حسين البيهقي 


الدنیا ظل زائل ۸۸ 


تحقيق د. تقي الدین الندوي» دار القلی ط ۲ ۱۰۳ه. 
حمد» دار الحديث. 

ره ۲) الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» 
محمد بن محمد يوسف اللحزري» تحقيق محمد بسیون دار الكتاب 
العریي ال ۰۲ ۱هت. 
وحسین الاسد موسسة الرسالق ۶۰۱ اعد 

(۲۷) شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلى» دار احیاء التراث العربي. 

(۲۸) شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور للحافظ 
حلال الدین السیوطی, دار الکتب العلمیق ط ۱ ۰ ۱ه. 

(۲۹) کتاب الشکر لابن أي الدنياء ۳ ۰۵5 ۱ه. 

(۳۲۰) صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق مود فاحوزي 
و حمد رواس» دار المعرفة» ° :اها 

(۳۱) کتاب الصمت وآداب اللسان للامام الحافظ ابن أبي 
الدنياء تصنیف أبي (سحاق الجويئ دار الکتاب العربي» 4۱۰ ۱ه. 

(۳۲) صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الکتاب العربي» ط ۲) 
۷ ۱ هھه. 

(۳۳) طبقات النابلة للقاضی أب يعلى» مطبعة السنة احمدية 


ودار المعرفة بيروت. 


الدنيا ظل زائل ۸۹ 


(۳) طبقات الشافعية للسبکي؛ تحقيق محمد الطناحي» وعبد 
الفتاح الحلوء دار إحياء الکتب العربية. 

(۳۰) العاقبة في ذكر الوتی والاخرة للامام أبي محمد عبد 
الحق الأشبيلي» تحقیق حضر محمد حضر مكتبة دار الأقصى» ط ۱ 
٤٠٦‏ متسه 

)۳١(‏ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین» لابن قيم ابحوزيق 
۰۲ ۰۲ ١ه‏ دار الکتاب العربي. 


(۳۸) الفوائد لابن قیم الجوزية؛ دار النفائس. 

(۳۹) ابحمو ع النتحب من الواعظ والأدب» زامل الزامل. 

(4۰) ختصر منهاج القاصدین للامام آهد بن محمد 
للقدسي. تحقيق زهير الشاویش» الکتب الاسلامي ط ۷ 
1 ۱۶ هن 

)٤١(‏ مدارج السالکین ابن قیم الجوزية» دار الکتب 
العلمية» ط ۰۲ ۰۸ ۱هت. 

)٤۲(‏ مکاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم 
ط ۰۱ ۱۰۳۲هت. 

)٤۳(‏ مناقب الامام هد لابن الجوزي» مکتبة الخاني» 
۹ هس 

)٤٤(‏ موارد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزیز السلمان؛ 


E 


ط۳ا ۰۲ ۱ه. 
(45) وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان» دار 


صادر بيروت» ۱۳۹۷ه. 


المقدمة eae‏ مان ل الس ا و مت[ 
مدحل اح لننه ا وا مج فق و لوا و کی ای من ماطف لمق فقو ادن دمن 2 
دار القرار ا O N‏ 1 2171711 
أساس كل خير dee‏ وو ذا 
التوكل التو و سام امو 
الدنيا مضمار سباق SSS‏ ا 
نما هي أيام راطف واس ا ا ا KEE‏ 
الليل والنهار مراحل 2 E‏ 
هوان الدنيا 0010121121 E RES‏ 
إذا بلغ الأربعين E O‏ 
وصف الدنيا AE E A N‏ 
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